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»إسرائيل« تقرأ »في عقل نصر الله«:

]2[  فضيحة استخبارات وفضيحة صحافة    



تعنيه  الإقليمية  المنظومة  الآن،  إلــى 
تقريباً مثل قشرة الثوم«.

ــن المــهــم  ــتـــورة »ق«: »مــ الـــدكـ وتــكــشــف 
جداً له أن يشاهدوا خطاباته. بحسب 

لخطاباته  المشاهدة  نسبة  المعطيات، 
في لبنان آخــذة في الانخفاض، وهو 

منزعج جداً من استمرار هذا.
الأخـــيـــر  أســــــاس خـــطـــابـــه  »أ«:  المــــقــــدّم 
تناول مواضيع داخلية لبنانية. طبعاً 
في الإعلام الإسرائيلي ما تمّ اقتباسه 
التي  المقاطع  كــان  العناوين  وتــصــدّر 
ـــ ردّ عــلــى كلمة  ـــ ـــ ـ إلــيــنــا  تـــطـــرّق فــيــهــا 
رئيس الأركان في معهد أبحاث الأمن 
إلــى حرب  التدهور  ر من 

ّ
القومي، حــذ

مــع إســرائــيــل، وقـــدّم صيغة معادلته، 
مــديــنــة مــقــابــل مــديــنــة. لــكــن هــــذا كــان 
ــزءاً صــغــيــراً فــقــط مـــن كـــل الــخــطــاب.  جــ

رسالته لم تكن عدوانية، بل العكس.
الــخــلــيــة  ثـــانـــي »ش«، رئــيــســة  المــــــلازم 
ــر: »خــطــابــه  ــثــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، تـــوضـــح أكــ
الأخــيــر طـــال أكــثــر مــن ســاعــة ونصف 
ساعة. فقط الدقائق الخمس الأخيرة 
خــصّــصــهــا لــلــكــلام الـــــذي قـــالـــه تــجــاه 
إســرائــيــل. هـــذا يــتــكــرّر كــثــيــراً جـــداً في 

خطاباته في المدّة الأخيرة«.
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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

أتـــــابـــــع الإعــــــــــام الإســــرائــــيــــلــــي مــنــذ 
ــا 

ّ
ــــي. كــن ــــاضـ ــرن المـ ــقــ ــ تــســعــيــنــيّــات ال

نحصل على صحف العدوّ من خال 
بريد خاص في قبرص. صديق لديه 
ــــراك فــــي صـــحـــف »إســــرائــــيــــل«  ــتـ ــ اشـ
يرسلها مع صديق يعمل في شركة 
الــشــرق الأوســــط، وينتظرها  طــيــران 
أن  بُعد. قبل  العبريّة عن  م 

ّ
تعل زميل 

يصل إلى بيروت مترجمون عاشوا 
انطلق  ثم  الإسرائيلية،  السجون  في 
ــا، وكــانــت  عــالــم الإنــتــرنــت فـــي بـــادنـ
ــا في  ــادنـ ــيـــل« ســـبّـــاقـــة، مـــا أفـ »إســـرائـ
 دوريّــاتــهــا، ســواء 

ّ
الحصول على كــل

الــصــحــافــيــة أو نـــشـــرات دراســـيـــة أو 
خـــافـــه. ولـــطـــالمـــا تــمــيّــز الــكــثــيــر من 
»إسرائيل«  في  اب 

ّ
والكت الصحافيّين 

بــمــعــرفــة واســــعــــة، والأهــــــــم، بـــدرجـــة 
مقصّ  برغم  الاستقالية،  من  عالية 
ــارم. وكـــان  الــرقــابــة الــعــســكــريّــة الـــصـ
الأفضل في تلك الفئة من الإعاميين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين، عــــدم الانــــجــــرار الــى 
البروباغندا الرديئة، حتى لو اقتضت 

»مـــصـــاب بــجــنــون الــعــظــمــة. ومــصــاب 
بالشك. مهووس بالإعلام الإسرائيلي، 
كتب عــنــه. نرجسي. 

ُ
ت كــل كلمة  ويــقــرأ 

ــة هــــويــــة. ســـوبـــر فــطــن.  ــ ــع فــــي أزمــ ــ واقــ
الــتــقــاعــد قــريــبــاً، ولا  لا يــنــوي بالفعل 
ــه. فـــريـــق الــبــاحــثــن في  ــاً لــ ــثـ يُـــعـــدّ وريـ
أمــان، الــذي يتابع الأمــن العام لحزب 
هــكــذا  مـــــرة:  لأول  يــكــشــف   7/24 الـــلـــه 
يــبــدو »مــلــف حــســن نــصــر الـــلـــه« لــدى 

الاستخبارات الإسرائيلية.

ذات  معلومات  الاستخبارات  تخسر 
تــوازي  نتائج  مــن دون ضــمــان  قيمة 
ــذا مـــا ظــهــر في  أهــمــيــة المــعــلــومــة. وهــ
الجزم  الذين يمكن  التقرير  مضمون 
بأنه »يخلو من أي معلومة ذات طابع 
استخباري«... لم تقدم لكم »أمان« أي 
وهو  استخبارية،  قيمة  ذات  معلومة 
أمر بالمناسبة يمكن فهمه لمن يعيش 
وحتى  الحجم.  بهذا  قلب صــراع  في 
ــتـــكـــرر الاســـتـــخـــفـــاف بـــكـــم مـــرة  لا يـ
جديدة، سأروي لكم ماذا يجري من 
أن   

ً
مثا تعتقدون  هل  نحن.  صوبنا 

والعسكرية  السياسية  الأمــن  أجهزة 
ى 

ّ
تتسل أن  يمكنها  للمقاومة،  التابعة 

ــتــهــا عــبــر ضــخّ  ــــؤذي احــتــرافــيّ بــمــا يـ
ــة وســـخـــيـــفـــة فــي  ــاذجــ مـــعـــلـــومـــات ســ
الإعام بقصد التبجّح؟ كان يفترض 
 يقعوا 

ّ
بصحافيّي العدوّ المحترفين ألا

ــــ وإن  الــفــخ، وأن تــتــصــرّفــوا  فــي هــذا 
كان هذا الكام لا يُسعدكم ــــ بمنطق 
ــتــمــاثــل. وأنــــا أفــيــدكــم هــنــا، بــأنــه لا  ال
يجدر بكم تخيّل أن حزب الله مستعدّ 
في  متخصّصين  مــع  مقابلة  لمنحنا 
الاستراتيجيين،  العدو  قيادات  رصد 

 عقل »أمان« أم عقل نصر الله؟
َ

فضيحة صحافة واستخبارات في »إسرائيل«:   أهو

في عقل نصر الله

ــه يـــعـــيـــش الإعــــــلام  ــلــ ــن نـــصـــر الــ »حــــســ
»ق«،  الدكتورة  توضح  الإسرائيلي«، 
في  كبيرة  استراتيجية  باحثة  وهــي 
ــان، والـــتـــي منذ  ــ لــــواء الأبـــحـــاث فـــي أمـ
عقد تحلم وتتنفس 7/24 الأمن العام 
الله. »إنــه يعرف كل المراسلن.  لحزب 
المجتمع  عــن  للتعلم  سبيله  هــو  هـــذا 
الإســرائــيــلــي، الــجــمــهــور الإســرائــيــلــي، 
 .

ً
مباشرة معه  الــتــراســل  يستطيع  كــي 

في المدة الأخيرة، الإعــلام الإسرائيلي 
الإعــلام  مــن  أكــثــر  منبراً حتى  يمنحه 
عنده، في لبنان. الأهمية التي يلقاها 
من الإعلام عندنا، تواصل فقط تغذية 

نرجسيته«.
الدكتورة »ق« هي جزء من فريق يضم 
أكثر من 15 باحثاً في لواء الأبحاث في 
أمــان، وكلهم يركّزون على أمــرٍ واحد: 
لحزب  العام  الأمــن  تحليل شخصية 
بــردود  التكهن  الله وأعماله، من أجــل 
الــســيــنــاريــوات المختلفة.  أفــعــالــه عــلــى 
إنهم يُحدّثون طوال الوقت المعلومات 
ق إليهم، سواء من مصادر 

ّ
التي تتدف

ــة  ــاريـ ــبـ ــخـ ــتـ اسـ بــــوســــائــــل  أو  ــيـــة  ــنـ ــلـ عـ
ــلـــف نـــصـــر الـــلـــه«  ســــريــــة، ويـــبـــنـــون »مـ

للاستخبارات الإسرائيلية.
شــخــصــيــتــه مـــثـــيـــرة جــــــداً لـــلاهـــتـــمـــام 
كــل  مــــعــــرفــــة  ــكــــن  ــمــ يــ ــــــدة، ولا 

ّ
ومــــــعــــــق

ــفـــاءة ســيــاســيــة ــــ  ــيءٍ عـــنـــه. لـــديـــه كـ ــ شـ
ــــي الــعــقــود  اســتــراتــيــجــيــة فــــريــــدة، وفـ
الثلاثة الأخيرة، ينمّي صورته كزعيمٍ 
ل 

ّ
ع. إنه مركزي جداً، سرّي، يقل

َ
لا يُناز

من التشاور، ومنهمك بنفسه إلى حد 
النرجسية.

إحدى الخلاصات التي توصّلوا إليها 
ق بن 

ّ
في الفريق هي أن نصر الله ممز

هويّتن: الدينية، الإسلامية، الملتزمة؛ 
والـــهـــويـــة الــســيــاســيــة، الــبــراغــمــاتــيــة، 
ــكــــان مـــدنـــيـــون  ــاً ســ ــه أيــــضــ ــيـــث لــــديــ حـ

يديرهم.

الــــصــــارم  ــي  ــ ــلاقـ ــ الأخـ »ضـــمـــيـــره  »ق«: 
لــه تــوتــراً بنيوياً بــن الالــتــزام  يسبّب 

الديني لإيران وبن بلده لبنان«.
الفريق: »إنه  النقيب »أ«، عضو  يقول 
يسمح  ولا  لشخصه،  كثيراً  متعصّب 
لآخــريــن بــالــنــمــوّ بــقــربــه. إنـــه لا يبني 
ــن يـــكـــون فــيــه،  ـــاً لـــلـــيـــوم الــــــذي لــ ــثـ وريــ
ــلـــى صـــولـــجـــان  ويـــحـــتـــفـــظ بــــحــــرص عـ
الــقــرارات  اتخاذ  العسكرية.  السيطرة 
هـــو عــلــيــه ــــــــــ والــكــلــمــة الأخـــيـــرة كلمته 

بالكامل«.
الــدكــتــورة »ق« وكــل أعــضــاء فريقها، 
ــــى »ســــاحــــة إرهـــــــــاب«، أو  يــنــتــمــون إلـ
لــبــنــان«،  »ســاحــة  التقليدي  باسمها 
تــحــتــه  الــعــقــيــد »ن«.  ــا  يـــرأســـهـ الـــتـــي 
رئيسة  تعمل  التي  »أ«،  المــقــدّم  تعمل 
لها  ويخضع  الاستراتيجي،  للقسم 
ــروع بـــرتـــبـــة نــقــيــب:  ــ ثـــلاثـــة رؤســـــــاء فــ
ــــي، الـــــــــذي يـــبـــحـــث فــي  ــــاسـ ــيـ ــ فــــــــرع سـ
ــلـــه؛  الأنـــشـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــنـــصـــر الـ
فـــرع اســتــراتــيــجــي، الــــذي يــبــحــث في 
وفرع  العسكري؛  ــــ  السياسي  مجاله 
اقـــتـــصـــادي. كـــل فـــرع مــؤلــف مـــن عــدة 
ــنــــديــــات،  ــــوداً وجــ ــنـ ــ ــا، تـــضـــم جـ ــ ــــلايـ خـ
بــعــضــهــم احــتــيــاطــيــون فـــي مــجــالات 
شــــرق أوســـطـــيـــة، الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
ــم مـــتـــخـــرّجـــو  ــهــ ــعــــضــ والإعــــــــــــــــلام، وبــ
دورات  أو  »حـــبـــتـــســـالـــوت«  بـــرنـــامـــج 
داخــلــيــة أخــــرى لشعبة الأبـــحـــاث في 
باحثون  أيــضــاً  إليهم  وينضم  أمـــان. 
خـــبـــراء، بعضهم مــدنــيــون مــوظــفــون 
ــلــــي، والـــذيـــن  ــيــ فــــي الـــجـــيـــش الإســــرائــ
 لـــرئـــيـــس لــــواء 

ً
يــخــضــعــون مـــبـــاشـــرة

الأبــــحــــاث فـــي أمــــــان، مــثــل الـــدكـــتـــورة 
الــــعــــلاقــــات  فـــــي  ــتـــخـــصـــصـــة  المـ »ق«، 
ــالـــت  ــة ودراســـــــــــات الأمـــــــن ونـ ــيــ ــدولــ الــ
شهادة الدكتوراه في الأمن الإقليمي 
ــه. كـــل هــذا  ــلـ بــالــتــركــيــز عــلــى نــصــر الـ
ــاري، كــمــا قــلــنــا،  ــبـ ــتـــخـ المـــجـــهـــود الاسـ

يــتــركّــز عــلــى شــخــصٍ واحــــد، الــــذي لا 
يــزال يشكّل، أيضاً بعد ما يقرب من 
30 ســنــة، نــوعــاً مـــن لــغــز. فـــي خــطــوة 
نـــــــادرة، ســمــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
»يديعوت أحرونوت« بلقاء عدد من  لـ
الخبراء بساحة لبنان، من أجل إلقاء 

نظرة نادرة على »ملف نصر الله«.
الأمـــــــر الأكــــثــــر أســـاســـيـــة الـــــــذي يــجــب 
الموقع  الله هو  فهمه في سياق نصر 
العميق للدّين في حياته. النقيب »أ«، 
ــــ استراتيجي  الــلــه  رئــيــس فــرع حــزب 
في ساحة لبنان، يقول إن »نصر الله 
ي مثل أي شيعي 

ّ
هو رجل ديــن، يصل

أيّ  الــنــقــيــب »أ«: »ولا  جــيــد«. ويــتــابــع 

قـــرار فــي لــبــنــان يــمــرّ مــن دون موافقة 
مة 

ّ
حــزب الــلــه. لديه ســلاح، وهــو المنظ

الأقوى والمسيطرة هناك«.
)النقيب »أ«(: »إنه لا يخرج من المنزل، 
الــنــوافــذ. عملياً، لا يرى  لا يقترب مــن 
ضوء النهار. إنه يفهم جيداً أنه لحظة 
 بــرأســه، إســرائــيــل تعلم أيــن هو. 

ّ
يــطــل

هذا يجعله شخصاً معزولًا جداً.
شخصياً  ثمناً  يدفع  المسلكية،  بهذه 
»خــلال  »أ«:  النقيب  يــوضــح  جــســديــاً. 
خطاباته، نحن نرى كيف أنه يتصرّف 
بثقل. في المكان الذي ينغلق فيه، ليس 
لــديــه إمــكــانــيــة إدارة حــيــاة ريــاضــيــة. 
لــلــشــمــس، تنقصه  كــونــه لا يــتــعــرّض 

فيتامينات مثل فيتامن دي«.
وكيف في وضعٍ كهذا ينجح في إدارة 

دة مثل حزب الله؟
ّ
مة معق

ّ
منظ

ج: »بــعــد كــل هـــذه الــســنــوات الطويلة 
جـــــداً عـــلـــى رأس المـــنـــظـــمـــة، هـــنـــاك مــا 
نــقــلــه  يــكــفــي  الــــقــــائــــد«.  يُـــســـمّـــى »روح 

تعليمات، ويعلمون ما الذي يريده«.
»تــوجــيــهــات نــصــر الــلــه واضــحــة جــداً 
مة«، توضح الملازم »هـ«، رئيسة 

ّ
للمنظ

خــلــيــة »جـــبـــهـــة«، الـــتـــي تــتــابــع الــشــأن 
الــعــســكــري فــي عــمــل نــصــر الــلــه تجاه 
إســرائــيــل. »رد على كــل قتيل لبناني، 
على كل مسّ بالسيادة. الحفاظ على 
كيف  يعرفون  إنهم  التناسبية.  مبدأ 

ى«.
ّ
يرى الردّ، وكيف كان يريد أن يتجل

ــــن اكــــتــــشــــافــــه، لا  »بـــســـبـــب خـــشـــيـــتـــه مـ
يمرّرها  الرسائل  جـــوّالًا.  هاتفاً  يملك 
الذين هو على  ة 

ّ
القل الأشــخــاص  عبر 

ـــ نـــائـــبـــه، الــشــيــخ نعيم  ـــ ـــ اتــــصــــالٍ بــهــم ـ
قــــاســــم، ورئــــيــــس الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
هــاشــم صــفــي الــديــن. نــحــن ندرسهما 
، كــيــف يــمــرّر نــصــر الله 

ً
أيــضــاً، بـــداهـــة

الــرســائــل عــبــرهــمــا. شــفــهــيــاً، أو حتى 
.
ً
كتابة

م، وعرف 
ّ
»نصر الله هو بطل في التعل

دائــمــاً اكتشاف نفسه مــن جــديــد. لكن 
الآن، تحت ضغوطٍ جمّة بعد تصفية 
سليماني، الأوراق في لبنان اختلطت. 

المصلحة العليا لبادهم ذلك.
مــفــاجــأة أمـــس، ليست ســـوى إشـــارة 
إضـــافـــيـــة الـــــى تــــدهــــور يـــحـــصـــل فــي 
»إســـرائـــيـــل« عــلــى مــســتــويــات كــثــيــرة، 
ــة نـــفـــســـهـــا. لا  ــافـ ــحـ ــــن بـــيـــنـــهـــا الـــصـ مـ
التحرير في  إدارة  أعــرف كيف قبلت 
ي 

ّ
تلق أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 

ــقــــت على  ــة المــهــنــيــة ووافــ ــانــ هــــذه الإهــ
إنتاج مادة كان يمكن لطالب في كلية 
الإعام أن يعدّ ما هو أفضل منها لو 
طلب منه أســتــاذه إعــداد بحث موجز 
عــن شخصية عــدو إســرائــيــل الأبــرز، 

أي السيّد حسن نصر الله.
عـــلـــى مــــــدى أيـــــــــام، روّجـــــــــت الـــدعـــايـــة 
الإسرائيلية لحدث صحافي سينشر 
ق بكشف 

ّ
ويتعل )أمــس(  الجمعة  يــوم 

ــبــــة »أمــــــــــــــان« )الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــعــ شــ
العسكرية في جيش العدوّ( معلومات 
الــلــه.  ــفــة تتعلق بــالــســيّــد نــصــر 

ّ
مــصــن

وتم أمس نشر التقرير المفصّل تحت 
الله، في  لنصر  السرّي   

ّ
»الملف عنوان 

أمان«. ومع أن الموجز الذي سرّب في 
الأيام الماضية لم يكن يحمل عناوين 
فــي  ــانـــت  كـ الـــصـــدمـــة  أن  إلا  ــة،  مـــغـــريـ

التقرير نفسه الذي كان من الأفضل 
نشره في موقع »ديبكا« وبقلم رئيس 
صدقيّته،  بنقص  المــشــهــور  تــحــريــره 
غــيــورا شــامــيــس، ولــيــس عبر كاتبين 
مــخــضــرمــين وبــــارزيــــن مــثــل يــوســي 

يهوشع ورؤوفين فايس.
، إلى أن التقرير 

ً
من المفيد الإشارة أولا

ــع عــامــلــين  يــســتــنــد إلـــــى مـــقـــابـــات مــ
ــزة  ــهــ ــر الأجــ ــبــ ــي أكــ ــ فــــي »أمـــــــــــان«، وهــ
الاســتــخــبــاريــة الإســرائــيــلــيــة وأكــثــرهــا 
ـــز 

ّ
 مــــن حـــيـــث المـــــوازنـــــة. ويـــتـــرك

ً
كـــلـــفـــة

نشاطها حول جمع وتحليل المعلومات 
العسكرية من خال المصادر المختلفة، 
ى مهمة تشخيص الإنذار المبكر 

ّ
وتتول

ــد الـــحـــرب والأنـــشـــطـــة الــعــســكــريــة  ضـ
أنها  إلى  المعادية بشكل عــام. إضافة 
الاستخباري  التقدير  بــإعــداد  فة 

ّ
مكل

صانعي  أمــام  لوضعه  الاستراتيجي 
الــقــرار فــي »إســرائــيــل«. ولــذلــك يجري 
وصـــف »أمــــان« بــأنــه جــهــاز »التقدير 
ــه دور  ــ ــدوّ، ولأوراقــ ــعـ الــقــومــي« لـــدى الـ
أبيب  تل  بــارز في صياغة سياسات 
ل قسم 

ّ
تجاه الأطراف المعادية. ويشك

الضبّاط  إلــيــه  ينتمي  )الـــذي  الأبــحــاث 

ــان«،  ــ ــواة »أمـ ــــروا المــقــابــلــة( نــ الـــذيـــن أجـ
 

ّ
كل فيها  تتجمّع  التي  الجهة  بوصفه 

المـــــواد الاســتــخــبــاريــة الـــــــواردة لــيــقــوم 
واستخاص  وتحليلها  بمعالجتها 
ــة مــنــهــا. ومــــن بين  الــتــقــديــرات الـــازمـ
هؤلاء، عناصر من متخرّجي برنامج 
ــم 

َ
»حــبــتــســالــوت«، وهـــو الــبــرنــامــج الــعَــل

الـــــذي يجمع  ــارات  ــبـ ــتـــخـ لـــســـاح الاسـ
العلوم  ودراســـات  الدائمة  الخدمة  بين 

الــســيــاســيــة وعــلــوم الــشــرق الأوســــط، 
ــام الــتــحــلــيــلــيــة  ــســ بــــالانــــدمــــاج مــــع الأقــ
الآتية: علوم الكومبيوتر، الرياضيات، 
الاقــــتــــصــــاد والــــســــيــــاســــة. ويـــتـــطـــوّع 
لاختبار برنامج »حبتسالوت« )تعني 
الــنــرجــس،  أو  الــزنــبــق  ــرة  زهـ بالعربية 
ســبــق أن ذكـــرت فــي الـــتـــوراة وطبعت 
على عملة الشيكل( نحو 50 متدرباً 
ــعــمــل على  ومـــتـــدربـــة ســـنـــويـــاً، يـــتـــمّ ال
الاستخبارات  ضباط  لــدور  تأهيلهم 
الرائدين الذين يتعاملون مع القضايا 
الوطني  الأعمال  المركزية على جــدول 

والعسكري.
ــار المـــــــرء فــــي تــقــيــيــم  ــتـ ، يـــحـ

ً
ــة ــقـ ــيـ ــقـ حـ

التقرير  نــشــروا  ــذيــن  ال الــصــحــافــيــين 
لــــلــــذيــــن قـــــــدّمـــــــوا لــــهــــم المــــعــــلــــومــــات. 
ــا  كـــــان عــلــيــهــم الـــتـــدقـــيـــق فــعــلــيــاً عــمّ
ــلــين وضـــبّـــاط 

ّ
مــحــل أمــــــام  ــوا  ــانــ كــ إذا 

ــام مــجــمــوعــة  ــ جـــهـــاز مــحــتــرف، أم أمـ
ــواة يــحــتــرفــون الـــرصـــد الإعـــامـــي.  هــ
القول تكراراً،  ، كما يحلو لهم 

ً
وبداهة

أن  إدراك  الـــصـــحـــافـــيـــين  ــلـــى  عـ كـــــان 
قلب معركة محتدمة  في  »إسرائيل« 
ــداً. وفـــي هـــذه الــحــالــة، لا  وقــاســيــة جــ

لنا...  ومعطياتهم  تحليلهم  وتوفير 
أبداً هذا لن يحصل!

قبل نشر  يــوم  إلــى   
ً
قليا لنعد  لكن، 

القناة  التقرير، حين جرى حــوار في 
الـــتـــقـــريـــر.  ــول  الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــــ  12
وفيه يسأل المــحــاور عــن الــهــدف من 
التقرير، فيأتي الجواب مباشرة ومن 
دون تــحــضــيــر عــلــى لــســان يــعــقــوب 
مخضرم  صــحــافــي  وهـــو  أخيمئير، 
ومقدم برامج سابق في قناة »كان«: 

التبجّح، التبجّح...
يحاول آفي بنياهو، وهو ناطق باسم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســابــقــاً كبحَه 
ــــا. لـــكـــن أخــيــمــئــيــر يــكــمــل  ــردّ: كـ ــ ــالـ ــ بـ
ــبـــوع هـــنـــاك مــســرح،  حــديــثــه: كـــل أسـ
وفتحنا  ونجحنا  نجحت  لنا  يــقــول 

ملف نصر الله، كفى، حقاً كفى!
ــق المـــوقـــف:  لــكــن بــنــيــاهــو يـــحـــاول رتــ
مـــن المــمــكــن أنــنــا نــريــد أن نــريــه إلــى 
أيّ مــدى هــو مكشوف، ومــن الممكن 
أن هناك أمــوراً أخــرى مكشوفة، كي 
 يتعاطى معنا. كل ذلك عمل 

ّ
يعلم بألا

اســـتـــخـــبـــاري، تــخــفــيــض الــتــصــنــيــف 
الأمـــنـــي لمــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة من 

أجل احتياجات عمانية، أفترض أنه 
الــنــوع، لم  يوجد هنا اعتبار مــن هــذا 
يقم أيّ أحد بأيّ أمر سياسي إن قام 
النظامية  الخدمة  عناصر  مــن  طاقم 

في وحدة الأبحاث في أمان..
ومــــع ذلــــك يـــعـــود أخــيــمــئــيــر لــيــصــدم 
ــره هـــذا الــتــبــجّــح كثيراً،  الــحــضــور: أكـ
ــبـــل أيــضــاً  ــوع المـــقـ ــ ــبـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد الأسـ
ــا« مـــرة  ــرنــ ــتــــصــ ــنــــاك »انــ ــكـــون هــ ــيـ سـ

أخرى...
ــــين مــن  الأمــــــــر هـــنـــا لـــيـــس ســـبـــاقـــاً بـ
يــســجّــل الــنــقــاط عــلــى الآخــــر. المسألة 
هنا في التواطؤ السيئ بين الصحافة 
وأركان المؤسسة العسكرية والأمنية 
فــي »إســرائــيــل« لمــواجــهــة »عــجــز ما« 
وهــو عجز  نفسية«.  »عقدة  أو حتى 
الــعــدوّ، ليس على  صل بعدم قــدرة 

ّ
يت

ــوة المـــقـــاومـــة  ــ ــدم تـــحـــمّـــل تـــعـــاظـــم قـ ــ عـ
الــعــســكــريــة وحــســب، بــل أيــضــاً على 
عــدم تحمّل المــوقــع المتقدّم جــداً الــذي 
ــه نــصــر الـــلـــه فـــي الـــوعـــي عند 

ّ
يــحــتــل

الجمهور الإسرائيلي، وليس حصراً 
ــرار فــــي »إســــرائــــيــــل«.  ــقــ ــ ــل ال ــ عـــنـــد أهـ
والخشية  الأضــــرار  أن حجم  ويــبــدو 

ــور الإســــرائــــيــــلــــي، هــو  ــهـ ــمـ ــجـ لــــــدى الـ
مــا دفـــع بــالــقــيــادة الــعــلــيــا لــلــجــوء إلــى 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، مــن أجــل 
الــــتــــرويــــج لـــبـــعـــض المــــــفــــــردات حـــول 
ــلــه، وإنْ مع  شــخــص الــســيــد نــصــر ال
بــدّ مــنــه، بصدقيّته وجــدّيــة  إقـــرار لا 
ــه عــلــى تــنــفــيــذهــا،  ــدرتــ تـــهـــديـــداتـــه وقــ
ـــصـــل بــاســتــهــداف 

ّ
ــا يـــت وتــــحــــديــــداً مــ

العمق الإسرائيلي.
ــدون أن يـــقـــولـــوا لـــنـــا؟ هل  ــريــ مـــــاذا يــ
هـــي رغـــبـــة فـــي ادّعـــــــاء المـــعـــرفـــة لــدى 
الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة، الـــى حــدّ 
الــزعــم بــأنــه لــم يــبــق شـــيء لا تعرفه 
»إســرائــيــل«، حتى لــو كــان فــي خانة 
المــبــيّــتــة، ومـــن دون أن يسأل  الــنــيّــات 
من يفترض أنه يجري مقابلة: كيف 
جهز على قيادة حزب 

ُ
 ت

ّ
لإسرائيل ألا

الــلــه دفــعــة واحـــدة ومــن دون بصمة، 
النيّات  معرفة  على  قـــادرة  هــي  طالما 
فــي الـــصـــدور، ولــيــس حــصــراً أمــاكــن 

وجود قادة حزب الله وتدابيرهم...
مــع 15  المقابلة  أن تخرج  مــاذا يعني 
ــاً ــــــــــ  ــثـ ضـــابـــطـــاً ومــتــخــصّــصــاً وبـــاحـ
المعلومات  لجمع  نــهــار  ليل  يعملون 

ـــ بــهــذه  ـــ ـــ عـــن نــصــر الـــلـــه وتــحــلــيــلــهــا ـ
ــمّــــا هــو  ــــتــــي لا تــــزيــــد عــ المـــعـــطـــيـــات ال
مــــوجــــود فــــي الإعــــــــام الـــعـــربـــي عــن 
الــعــام وعــن عائلته  الله وأمينه  حــزب 
ومـــا يــرتــبــط بـــه، صــحــيــحــة كــانــت أو 
أو محوّرة، وجــرى عرضها  مختلقة 
سياقات  فــي  الإســرائــيــلــي  للجمهور 
مــحــدّدة ومــوجّــهــة، لــإيــحــاء بالقدرة 
عــلــى تــحــصــيــل المــعــرفــة والـــربـــط بين 
الأمــور، ومن بينها مقابلة نصر الله 

مع »الأخبار« عام 2014.
»أمــان« تعرف الكثير، غير ما أعطته 
وحتى  الإســرائــيــلــيــين.  للصحافيين 
لا تــخــرجــوا مـــن المـــولـــد بـــا حــمّــص، 

سأفيدكم بالآتي:
الــلــه لا يــعــيــش تــحــت الأرض،  نــصــر 
ل بين 

ّ
وهو يسافر خارج لبنان، ويتنق

المدن والقرى وفي الشوارع والأحياء. 
 شيء، 

ّ
ولديه فرق متخصّصة في كل

وجدول أعمال فيه من جو بايدن إلى 
مختار ميس الجبل ورئيس المجلس 
ـــي فــــي مــســتــوطــنــة شـــلـــومـــي.. 

ّ
ــل المـــحـ

الأشجار  تامسان  يداه  وبالمناسبة، 
دوماً!

كان من الأفضل نشر 

التقرير نفسه في 

موقع »ديبكا« وبقلم 

رئيس تحريره المشهور 

ته، 
ّ

بنقص صدقي

غيورا شاميس

اعتمد في أجزاء 

منه على أخبار وتقارير 

منشورة سابقاً في 

ت 
َ

الإعلام، صِيغ

بصورة توحي بأنها 

نتيجة عمل

استخباري احترافي

مــعــســكــر نــصــر الـــلـــه فـــي فـــوضـــى. في 
أكثر  ينبرون ضــدّه  الشيعية،  قاعدته 

فأكثر.

* * *
عــزلــة نصر الــلــه، يــقــولــون، تتزايد مع 
السنن. هكذا أيضاً من ناحية مهنية 
وشــخــصــيــة عــلــى حــــدّ ســــــواء. المــــلازم 
ثــانــي »ش«: »لــيــس لــديــه أحـــد يمكنه 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه، وهــــو يــخــشــى أيــضــاً 
ــدّد هــيــمــنــتــه.  ــ ــهـ ــ ــم ويـ ــدهــ أن يـــكـــبُـــر أحــ
مركزيّته الهائلة، وحقيقة أنه لا يعوّل 
عــلــى أحـــــد، تــتــنــاســبــان ونــرجــســيّــتــه. 
بالمناسبة، أيضاً في ظروف الاختباء 
بقصّ  يهتمّ  من  هناك  يعيشها،  التي 
ــبــــل كــل  شــــعــــره وتــــشــــذيــــب لـــحـــيـــتـــه قــ

خطاب.
كــان »مــقــدّســاً«  )الــدكــتــورة »ق«(: »إذا 
المــجــتــمــع  وفــــــي   ،2006 ســـنـــة  لـــغـــايـــة 
قرار  لكل  »آمــن«  قالوا  كلهم  الشيعي 
هناك  الثانية  لبنان  ]حـــرب[  بعد  لــه، 
ــزال رمـــزاً،  تــصــدّعــات فــي الــتــأيــيــد. لا يـ

لكن هناك من ينبرون ضده«.
مجموعة  ضمن  إنــه  الــعــمــر،  »لناحية 
ــه ســـبـــبـــاً لـــعـــدم  ــ ــر لـ ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــا يـ ــ ــر، مـ ــطــ ــخــ الــ

الخروج، ومبرراً شرعياً لعدم الالتقاء 
أو الاجتماع لاتخاذ قــرارات مشتركة. 
هذا ساعده في معاظمة سياسته فرّق 

تسُد«.
رت له فرصة 

ّ
النقيب »أ«: »الكورونا وف

التمأسس أقوى كزعيم طائفة. الناس 
انـــتـــظـــروا مـــا ســيــقــولــه: »لا تــخــرجــوا 
ــنـــزل«. وهـــو يــحــبّ هــــذا، عندما  مــن المـ

يصغي إليه الشيعة«.
ه، والعبء الكبير 

ّ
ومع كل هذا، رغم سن

ــم، بــاحــثــو  ــهـ ــيـ ــوط الـــــواقـــــع فـ ــغــ والــــضــ
الله  نصر  إن  الــقــول  يمكنهم  الساحة 
يذهب للنوم متأخراً، ولا يزال يحرص 

م الدين.
ّ
على تعل

جيداً  يصغون  الإسرائيلين  أن  رغــم 
لــكــل تــهــديــد مـــن الأمــــن الـــعـــام لــحــزب 
، الأمــــر الأســاســي 

ّ
الــلــه، بــحــســب المـــلـــف

ــاً هــو  ــيـ ــالـ ــلــــه حـ الـــــــذي يـــعـــنـــي نـــصـــر الــ
ــدة 

ّ
والمــعــق الطائفية  الداخلية  المــعــركــة 

جداً في لبنان.
اليومية،  تقول المقدّم »أ«: »في حياته 
يــنــهــمــك كــثــيــراً بالمنظومة  الــلــه  نــصــر 
اللبنانية أكثر من المنظومة الإقليمية. 
إنها شرعية وجوده هناك. الصحيح 

لبنان

يديعوت أحرونوت )المطبوعة( ــــ يوسي يهوشع ورؤوفين فايس

نشرت صحيفة »يديعوت أحرونوت« الإسرائيلية، في 
 عن الأمين 

ً
الجمعة )أمــس(، تقريراً مطوّلا ملحق يوم 

العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، تحت عنوان 
»في رأس نصر الله«. التقرير الذي جاء لافتاً في توقيته 
وشكله ومضمونه وجهات إعــداده في الاستخبارات 
العسكربة »أمان«، تضمّن جملة مغالطات لا يبعد أن 
تكون مقصودة وموجّهة، وإن كانت لا تبدو موجّهة 
الجمهور  إلى  بل  لبنان،  في  وبيئته  المقاومة  لجمهور 
الإســـرائـــيـــلـــي. الــتــقــريــر المــنــشــور بـــقـــرار مـــن الــقــيــادة 
العسكرية ــــ الاستخبارية ــــ السياسية في كيان العدو، 
هو حصيلة مقابات مع عدد من العاملين في شعبة 
الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، مختصّين بملف 
. لكن، وبخاف 

ً
نصر الله، جمعاً للمعلومات وتحليا

ــام الــتــي سبقت نــشــره في  الــتــرويــج الكبير لــه فــي الأيـ
أهمية  ذات  معلومات  التقرير  يحمل  لــم  »يــديــعــوت«، 
فائقة، ولــم يكشف ســراً، لا بل اعتمد في أجــزاء منه 
عــلــى أخــبــار وتــقــاريــر مــنــشــورة ســابــقــاً فــي الإعـــام، 
عمل  نتيجة  بأنها  تــوحــي  بــصــورة  جــرت صياغتها 

استخباري احترافي.
ويتضمّن التقرير عبارات وتوصيفات »غريبة« لم ترد 
في الإعام العبري سابقاً عن نصر الله، وتحديداً في 

تقرير أعدّته الاستخبارات العسكرية.
التقرير مطوّل، في ما يلي أبرز ما ورد فيه:

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

رضوان مرتضى

على  الــحــرب  اللبنانية  الــدولــة  أعلنت 
والأجهزة  القضاء  اجتمع  الــصــرّافــن. 
ــب الــصــرّافــن 

ّ
الأمــنــيــة لمــاحــقــة وتــعــق

ومنصّات الصرافة الإلكترونية بتهمة 
ــع ســعــر الـــــــدولار. الــســبــب المــبــاشــر  رفــ
لــاســتــنــفــار المــفــاجــئ كـــان بــلــوغ سعر 
صــرف الـــدولار الأمــيــركــي عــشــرة آلاف 
ليرة. أوعز أهل السياسة لأهل القضاء 
والأمن، عقب اجتماع أمني اقتصادي 
ــرّك الـــــــوحـــــــدات  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــتـ ــ فـــــــي بـــــعـــــبـــــدا، لـ
الإلــكــتــرونــيــة فـــي الأمــــن الـــعـــام وقـــوى 
دعي 

ُ
الأمن الداخلي وأمن الدولة. است

ــنـــصّـــات  ــكـــون مـ ــلـ ــمـ ــدة أشـــــحـــــاص يـ ــ ــ عـ
إغاق  منهم  ب 

َ
ليُطل الـــدولار  لتسعير 

بعدم  تعهّدٍ  على  والتوقيع  المنصّات 
المــنــصّــات   

ّ
أن غــيــر  مـــجـــدداً.  تشغيلها 

الرئيسية لم يتم التوصّل إلى تحديد 
الأجــهــزة  ــصــت 

ُ
وخــل ليها. 

ّ
مشغ هــويــة 

بــعــضــهــا  ـــلـــي 
ّ
مـــشـــغ  

ّ
أن إلــــــى  ــنــــيــــة  الأمــ

يــســتــخــدمــون بـــرامـــج تــشــفــيــر لإخــفــاء 
 مــنــه. 

ُّ
المـــعـــلـــومـــات والـــبـــلـــد الـــــذي تـــبـــث

كما تبنّ أن بعضها يعمل من تركيا 
ومــصــر وســوريــا والـــولايـــات المتحدة 

الأمــيــركــيــة. وقــــد طــلــب الــنــائــب الــعــام 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عــويــدات 
ــة مـــــن الـــســـلـــطـــات  ــيـ ــائـ مــــســــاعــــدة قـــضـ
الأميركية تقضي بالعمل على »حجب 
المــــــواقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة المـــخـــصـــصـــة 
الليرة  مــقــابــل  الــــدولار  ســعــر  لتحديد 
اللبنانية فــي الــســوق الــســوداء، وذلــك 
لمخالفتها أحكام قانون النقد الوطني 
السيطرة  هدفها  بمضاربات  والقيام 
ــــرف الـــــــدولار،  عـــلـــى تـــحـــديـــد ســـعـــر صـ
للدولة  العامة  بالمالية  الثقة  وزعزعة 
ــاعـــدة الــعــرض  الــلــبــنــانــيــة، وإفــــســــاد قـ

الملفات  إبراهيم. جميع  القاضي علي 
إلـــى أي نتيجة،  تـــؤدِّ  لــم  الــتــي فتحها 
ــدأت الــحــكــايــة مع  بـــل عــلــى الــعــكــس. بــ
إدارة عدد  اســتــدعــاء رؤســـاء مجالس 
مـــن المـــصـــارف. اســتــبــشــر الــلــبــنــانــيــون 
كملت 

ُ
 شيئاً لم يحصل. است

ّ
خيراً، لكن

المسرحية بملف تهريب الدولارات إلى 
الخارج. أوقف مدير العمليات النقدية 
في مصرف لبنان مــازن حمدان الذي 
هم بالتاعب بالعملة جراء عمليات 

ُّ
ات

ــدولار مـــع الـــصـــرّافـــن.  ــ ــ ــراء الـ ــ بــيــع وشــ
الخزانة في مصرف  أوقــف مدير  كما 
ســـوســـيـــتـــيـــه جــــنــــرال كــــريــــم الــــخــــوري 
ــهــمــة شــــــراء الــــــــدولار لــشــحــنــه إلـــى 

ُ
بــت

 قاضي التحقيق شربل 
ّ
الخارج، إلا أن

أبو سمرا أصدر قراره بمنع المحاكمة 
عنهما. وبصرف النظر عن تورطهما 
 شــقــيــقــة 

ّ
أن ــاً  ــ ــتـ ــ كـــــــان لافـ عـــــدمـــــه،  مـــــن 

القاضي أبو سمرا، الذي أصدر القرار، 
تعمل مــديــرة فــي مــصــرف سوسيتيه 
جــنــرال المــتــهــم بشحن الـــــدولارات إلــى 
إدارة  رئيس مجلس   

ّ
أن كما  الــخــارج. 

المصرف أنطون صحناوي هو الداعم 
الــرئــيــســي لــصــهــر الـــقـــاضـــي، الــعــمــيــد 
جان طالوزيان الذي فاز بالانتخابات 
الــنــيــابــيــة عـــام ٢٠١٨ عـــن أحـــد مقاعد 
لـــم يستشعر  ــك،  ــ ــم ذلـ ــ ــيـــة. ورغـ الأشـــرفـ
ــراراً بمنع  الــقــاضــي الــحــرج، وأصـــدر قـ
 
ّ
أن القضية   جــديــد 

ّ
أن غــيــر  المــحــاكــمــة. 

جبل  في  الاستئنافية  العامة  النائبة 
استدعت  عــون  غـــادة  القاضية  لبنان 
المصرف  فــي  النقدية  العمليات  مدير 
المــركــزي مــازن حــمــدان لاستماع إلى 
إفـــادتـــه مــجــدداً بــعــد غــد الاثـــنـــن، لكن 
 
ّ
بصفة شــاهــد. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن
ــتــــدعــــاء مـــرتـــبـــط بــالــتــحــقــيــق فــي  الاســ
عــمــلــيــات تــبــيــيــض أمــــــوال. المــســرحــيــة 
حاكم  مــع  بالتحقيق  لت 

ّ
تمث الــثــالــثــة 

المـــصـــرف المـــركـــزي ريــــاض ســـامـــة، إذ 
التحقيق  يتولى  إبراهيم  القاضي  إن 
ــتـــاعـــب بــالــعــمــلــة الــوطــنــيــة  بـــجـــرم الـ
ورفـــــــع ســـعـــر صــــــرف الــــــــــــدولار، فــيــمــا 
التحقيق  هيئة  عضو  منصب  يشغل 
ــوال،  ــ الــخــاصــة لمــكــافــحــة تــبــيــيــض الأمـ
الـــتـــي يــرأســهــا حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
ريـــــاض ســـامـــة الـــــذي يــــرد اســـمـــه في 
الــتــحــقــيــقــات، عــلــى أنـــه أعــطــى الأوامـــر 
المصرف  فــي  النقدية  العمليات  لمدير 
ــراء الـــــــــــــدولار وبـــيـــعـــه  ــ ــشــ ــ المـــــــركـــــــزي، لــ
ــا المــســرحــيــة الــرابــعــة،  لـــلـــصـــرّافـــن؟ أمــ
ملف  فتح  لجهة  حالياً،  الــدائــرة  فهي 

الصرّافن.
ــــدولار مــركّــبــة،  مشكلة ســعــر صـــرف الـ
ــهــا بـــقـــرار أمـــنـــي. سبق 

ّ
ولا يــمــكــن حــل

( أن 
ً
لــدول عديدة )إيــران وتركيا، مثا

حــاولــت لــجــم انــهــيــار عملتها بــالأمــن 
والقضاء، لكن ذلك لم يُجدِ نفعاً. فما 
ومصرفيون  اقتصاديون  خبراء  يــراه 
ــوق الــــصــــرافــــة، أن  ــ ــون فــــي ســ ــلــ ــامــ وعــ
ــرار، بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، ســيــاســيّ  ــ ــقـ ــ الـ
بمعنيَن: الأول أن ترك سعر الصرف 
حـــراً فــي الــســوق الـــســـوداء هــو نتيجة 
لــســيــاســة رســـمـــيـــة أعــلــنــهــا المـــســـؤول 
الأول عـــن »ســـامـــة الــنــقــد الــوطــنــي«، 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســامــة، 
الـــذي حـــدّد أســعــاراً مــتــعــددة لــلــدولار، 
ــا يــســمّــيــه  ــوداء لمــ ــ ــسـ ــ وتــــــرك الــــســــوق الـ
الثاني،  أمــا المعنى  الــعــرض والــطــلــب. 
التي  السياسية  بالخافات  فمربتط 
ودون  حـــكـــومـــة،  تــألــيــف  دون  تـــحـــول 
وضـــــع خـــطـــة واضــــحــــة لـــلـــخـــروج مــن 
حالة الانهيار الشامل التي تخيّم على 
لبنان منذ صيف عام ٢٠١9. ومن دون 
قرار على المستوى السياسي، سيبقى 

سعر الدولار با سقف!

الدولار نحو 12 ألف ليرة
افين: جعجعة بلا طحــين

ّ
الحرب على الصر

افين 
ّ

إعلان الحرب على الصر

ات الصرافة الإلكترونية لم 
ّ

ومنص

فلِح بعد في وقف جنون سعر 
ُ

ي

صرف الدولار. وصل سعر الدولار الى 

 
ّ

نحو 11800 ليرة ليل أمس، في ظل

افين عن 
ّ

امتناع عدد كبير من الصر

بيع العملة الخضراء. يحصل ذلك على 

إيقاع مسرحيات قضائية لم تنجح في 

ب بانهيار سعر الصرف 
ّ
كشف المتسب

ب المسؤولون 
ّ
أو لجمه، بينما يتسب

السياسيون بزيادة الهلع بتصريحاتهم، 

 شكوك بلجوء صرافين إلى 
ّ

في ظل

زيادة السعر عمداً، ليقولوا إنه لا غنى 

عن عملهم، وإنهم لم يتلاعبوا 

بالسعر في الأسابيع الماضية. كل ذلك 

هدد بخلق سوق سوداء بديلة من 
ُ

ي

الموجودة سيتوافر فيها الدولار، لكن 

بأضعاف سعره الحالي!

في الواجهة

خرِج تأليف الحكومة من فم الذئب؟
ُ
ن ي

َ
م

لأن الشائع الآن أن الهاتف لن 

يرن في قصر بعبدا ولا في 

بيت الوسط، والشائع أيضاً 

أن كلا رئيس الجمهورية 

والرئيس المكلف غير 

ين على رفع 
َ
مستعجل

اعة مقدار تصلبهما 
ّ

السم

في شروط لا يتزحزحان 

عنها، يرقد تأليف الحكومة 

في نوم طويل هانئ إلى 

وقت غير محدد

نقولا ناصيف

ينتظر رئيس الجمهورية ميشال عون 
الحريري  المكلف سعد  الرئيس  مكالمة 
يــطــلــب مـــوعـــداً لـــزيـــارتـــه، مـــا يــفــتــرض 
أنـــه يــحــمــل إلــيــه مـــا يــتــجــاوز تشكيلة 
الفائت ويــوافــق على  كــانــون الأول   ٢3
شروطه. بدوره الرئيس المكلف ينتظر 
مـــكـــالمـــة رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة يـــدعـــوه 
تراجعه  به لإباغه عن  الاجتماع  إلــى 
عــــن شــــروطــــه وتــســلــيــمــه بــالــتــشــكــيــلــة 
تــلــك. بــإزائــهــمــا، لـــم يــسَــع الــفــرنــســيــون 
والأمــيــركــيــون والمــصــريــون والــــروس - 
وهم المعلومون بتحركهم أخيراً - ولا 
مواقف بعض السفراء المتنقلن ما بن 
المسؤولن، إحراز أي تقدّم للخروج من 
المأزق، مُكتفن بعناوين عامة عريضة: 
حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراط تــنــتــشــل الـــبـــاد 
مـــن انـــهـــيـــارَي الاقـــتـــصـــاد والـــنـــقـــد، مع 
وعـــود بــمــســاعــدات خــارجــيــة. وحــدهــم 
وعاجزون  مهتمون جدياً  الفرنسيون 

ومخدوعون في الوقت نفسه.
ــنـــى انـــــســـــداد الــــحــــل أن  مــــــرة أخـــــــرى عـ
 أهـــمـــيـــة عــن 

ّ
الـــقـــطـــبـــة المـــحـــلـــيـــة لا تـــقـــل

الــقــطــبــة الــخــارجــيــة. عــن الــثــانــيــة يقال 
حة بنية العمد، 

ّ
إن ايران وراءها متسل

بدليل إهمال حزب الله عقبات التأليف 
في انتظار الحوار الأميركي - الإيراني. 
يقال إن السعودية أيضاً وراءها بنية 
المكلف  الرئيس  أن  عــن  ناجماً  القصد 
 
َ
لا يؤلف حكومة، أياً تكن، ما لم يحظ

ســلــفــاً بــمــوافــقــة الـــريـــاض عــلــيــهــا بعد 

فــتــح أبــــــواب عـــودتـــه إلـــيـــهـــا. المــوقــفــان 
الإيـــرانـــي والــســعــودي المــعــلــنــان ســوى 
شـــأن  الـــتـــألـــيـــف  إن  ــقـــول  يـ الأول  ذلــــــك: 
خافاً  طــهــران  فيه  تتدخل  لا  لبناني، 
للواقع الذي يجعلها طرفاً غير مرئي. 
الثاني يقول إن الرياض أدارت ظهرها 
لــاهــتــمــام بــلــبــنــان ولـــلـــحـــريـــري الـــذي 
لـــم يــعُــد ابــنــاً بــــاراً لــهــا، لا تــحــكــم على 
الجديدة إلا في ضوء تأثير  الحكومة 
الله فيها مباشرة أو على نحو  حــزب 

غير مباشر.
الإقليميتان  الــدولــتــان  هــاتــان  تكن  لــم 
ــة، وأخــــفــــق  ــلـــع الـــــــولايـــــ كــــذلــــك فـــــي مـــطـ
ل 

ّ
انــتــخــاب عــون عــام ٢٠١6 فــي أن يمث

تقاطعاً إيجابياً بن طهران والرياض. 
بــل مــا حــدث عــامــذاك بــدايــة الانفصال 
الــســيــاســي مــا بــن الــحــريــري والمملكة 
التي عارضت تفاهماً إيرانياً - فرنسياً 
على انتخاب الرئيس الحالي، من غير 
أن تمنعه أو على الأقل تعرقله. عندما 
الجديد،  خياره  في  الحريري  فاتحها 
المــــنــــضــــم إلـــــــى خــــيــــار حـــــــزب الــــلــــه فــي 
لقدره،  وتركته  رفضته  عــون،  انتخاب 
ــذذاك مـــرحـــلـــة الـــقـــصـــاص:  ــ ــ ــبـــدأ مـ كــــي تـ
الــوقــوف  عــن  ي 

ّ
التخل أولـــى محطاتها 

إلى جانبه في حكومته الأولــى. تلتها 
الثاني  تشرين  في  سنة  بعد  ثانيتها 
٢٠١7 يــوم احــتــجــازه هــنــاك ومعاقبته 
بـــســـوء مــعــامــلــتــه - نــفــســيــاً وجــســديــاً 
ــه عــلــى الاســتــقــالــة.  ــامـ كــمــا قــيــل - وإرغـ
ثــم ثالثتها وضـــع الــيــد عــلــى عــقــاراتــه 
وأمـــاكـــه وشــركــاتــه وتــجــريــده مــن كل 
ــــده  ــــان صــنــعــه والـ مــــا يــمــلــك لـــديـــهـــا، كـ
الراحل على مرّ عقود، ما خا جنسيته 
الـــــســـــعـــــوديـــــة. أمــــــــا رابــــــعــــــة مـــحـــطـــات 
ــزال مــتــواصــلــة، وهــي  الــقــصــاص فـــا تــ
بالصفة  المملكة  فــي  استقباله  رفـــض 
ــلــهــا الآن ويـــجـــول بــهــا على 

ّ
الــتــي يــمــث

دول أخـــرى. الــواقــع أن الــرجــل لا يــزور 
بصفته  جنسيتها  يحمل  التي  الباد 
مواطنها حتى. إلا أنها استقبلت عون 
على أراضيها كرئيس للبنان في أول 
زيارة رسمية له إلى الخارج في كانون 

الثاني ٢٠١7.
الخامس  الاجــتــمــاع  على  شهر  مضى 
ــون والــــحــــريــــري فــــي ١٢  ــ ــر بــــن عــ عـــشـ
شـــبـــاط، وأخــفــقــا فـــي تــفــاهــمــهــمــا بعد 
قــطــيــعــة 5٠ يــــومــــاً عـــلـــى اجـــتـــمـــاع ٢3 
القائمة،  المعادلة  مــذذاك  الأول.  كانون 
دة للتأليف، لا تزال إياها: يصرّ  المجمِّ

الـــوزراء  على  على حصوله  الــحــريــري 
ــة الأربــعــة ويــقــصــر عليه تمثيله 

ّ
الــســن

حق  الشيعي  الثنائي  أعطى  طائفته، 
تــســمــيــة وزرائـــــــه الأربــــعــــة، مــنــح ولــيــد 
جنباط الوزير الدرزي الوحيد رافضاً 
توسيع الحكومة إلى أكثر من ١٨ وزيراً 
أضف  طائفته.  تمثيل  بــه  يحصر  كــي 
والــعــدل،  الــداخــلــيــة  ي 

َ
بحقيبت تمسكه 

 حيالهما 
ً
أبــــدى تــســاهــا بــعــدمــا كـــان 

فــي أحــاديــث ســابــقــة مــع الــرئــيــس قبل 
اجتماع ٢3 كانون الأول.

فـــي حــجــة الــرئــيــس المــكــلــف أن إقــصــاء 
ــيــــة عــن  ــيــــحــ الــــكــــتــــل والأحــــــــــــــــزاب المــــســ
ــار  ــيـ ــتـ ــالـ ــة كـ ــومــ ــكــ ـــحــ المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـ
ــرى لها  الــوطــنــي الـــحـــر، ومــقــاطــعــة أخــ
كحزبي القوات اللبنانية والكتائب، لا 
يفضي بالضرورة إلى حصول رئيس 
الــحــصــة المسيحية  عــلــى  الــجــمــهــوريــة 
كاملة. لذا اقترح حقيبتن لرئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية مع أن كتلته لا 
ــل ســـوى أربـــعـــة نــــواب مسيحين 

ّ
تــمــث

)زغـــرتـــاويـــان وكــســروانــي وكـــورانـــي(، 
ناهيك بوزير للحزب السوري القومي 
الطاشناق  لــحــزب  ــر  ووزيـ الاجتماعي 
ــالــــذات، مـــا يحيل  ووزيـــــر لــلــحــريــري بــ

المقاعد  مــن  الجمهورية  رئــيــس  حصة 
المسيحية ما تبقى منها: أربعة وزراء.

نـــجـــاح الـــحـــريـــري فـــي الـــحـــصـــول على 
وتــوازن  وأحــجــام  بمواصفات  حكومة 
فــي حسبانه، توجيه  كهذا مــن شــأنــه، 
يَفترض  المملكة  إلــى  إيجابية  رســالــة 
ــجْــــر  ــا كــــــي تــــفــــك الــــحــ ــهــ ــيــ أنـــــهـــــا تــــرضــ
الــذي يتطلبه ويحتاج  السياسي عنه 
إلـــيـــه أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى. مــفــاد 
حــجــتــه أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة، بــعــدم 
حــــصــــولــــه عــــلــــى نـــــصـــــاب مـــــوصـــــوف، 
يصبح صفراً سياسياً ويفقد سيطرته 

على حكومته.
ــيــــس غـــيـــر المــــتــــبــــدّل مــنــذ  جـــــــواب الــــرئــ
ــر، إصــــــراره  الاجـــتـــمـــاع الـــخـــامـــس عـــشـ
الوزير الأرمني  على ستة وزراء زائــداً 
)الثلث+١(، مع قبوله بترشيحه أسماء 
لــحــقــيــبــة الــداخــلــيــة يــخــتــار مـــن بينها 
الــرئــيــس المــكــلــف. وكـــانـــا تــوافــقــا على 
هذه الصيغة في الجلسات الأولى في 
مـــا بــيــنــهــمــا، قــبــل أن يــطــلــب الــحــريــري 
ــي الــداخــلــيــة والـــعـــدل لــنــفــســه - 

َ
حــقــيــبــت

على   - أولًا  لــه  الرئيس طلبهما  وكـــان 
أن لا يـــشـــاركـــه عــــون فـــي الاقــــتــــراح أو 
م مسودة ٢3 كانون 

ّ
التسمية. مذ تسل

أضــاف  بكليتها،  رفــضــهــا  الــتــي  الأول 
الـــرئـــيـــس شـــرطـــاً جــــديــــداً هــــو حــكــومــة 
التمثيل  أحــاديــة  مــن ٢٠ وزيــــراً تكسر 
الدرزي. لا يزال يصرّ على فصل الثلث 
+١ الــذي يريده عن وزيــري حــزب الله، 
اعـــتـــقـــاداً مــنــه - ويـــجـــاريـــه الـــحـــزب في 
وجـــهـــة الــنــظــر هــــذه - بــــأن حــلــيــفــه قد 
تربكه بعض الاستحقاقات ولا يسعه 
الــرئــيــس فيها داخـــل مجلس  مـــجـــاراة 
الـــــوزراء، وتــفــاديــه كــذلــك أيّ ارتــــدادات 
ية، 

ّ
- سن أو شيعية  - شيعية،  شيعية 

أو شيعية - درزية.
يه 

ّ
مــآل ذلــك أن حــزب الــلــه، دونــمــا تخل

ــة، يـــتـــمّـــســـك  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــيـــــس الــ ــ عـــــن رئـ
بالحياد في النزاع الناشب بينه وبن 
خصومه. أما هامش دعم عون فأوسع 
ممّا يُظن: ليس في وارد الضغط عليه 
ولا  مطالبه،  عــن  الــتــنــازل  على  لحمله 
الـــحـــريـــري.  فـــي وارد تــحــريــضــه عــلــى 
تفهّم الأمن العام للحزب السيد حسن 
نــصــر الــلــه مــوقــف الــرئــيــس بمطالبته 
الـــدرزي  لتمثيل حليفهما  وزيـــراً  بــــ٢٠ 
ــه لـــم يــشــاطــره  طــــال ارســــــان. ومــــع أنــ
رأيه تماماً في الثلث+١، إلا أن تأييده 
حكومة من ٢٠ وزيــراً تجعل الثلث +١ 
ثـــانٍ، لا بوزير  بــوزيــر درزي  مضموناً 
ــيـــس فــــي حـــزب  ــرئـ ــريــــده الـ مــســيــحــي يــ
الطاشناق، مضافاً إلى حصته هو من 

الوزراء المسيحين.
تلك هي المعادلة المتوازنة القائمة حتى 
دة تأليف الحكومة.  إشعار آخر، المجمِّ
وهو سيظل في رقاد طويل إلى أن يرن 

هاتف ما.
يشي ذلك أن كا الرئيسَن، ومن وراء 
معركة  يخوضان  حلفاؤه،  منهما   

ّ
كــل

أيهما يُخرِج التأليف من فم الذئب.
 كل منهما أن الآخر هو الذئب.

ّ
في ظن

حزب الله لا يتخلى عن 

الرئيس ونيله الثلث +1 

ضه على الحريري
ّ
ولا يحر

والطلب عبر الغش«. وقد أرفــق طلبه 
بعناوين المواقع.

لتوقيف  أمنية  مــع حملة  ذلــك  تــرافــق 
عدد من الصرّافن. كل هذا لم يؤدِّ إلى 
لجم سعر الدولار، إنما لجم الصرّافن 
الصرّافن  عشرات  عمد  فقد  أنفسهم. 
إلى مغادرة المجموعات الناشطة على 
تطبيق »واتسأب« في أعمال الصرافة 
السرّ  أما كلمة  عرضاً للدولار وطلباً. 
فكانت: »أطــلــب منكم الــخــروج مــن كل 
المجموعات وبسرعة، وذلك بطلب من 
السلطات المختصة ولكم الشكر«. هذه 
بــإقــفــال عشرات  الــعــبــارة كــانــت كفيلة 
مجموعات الصرافة وتوقف الصرّافن 
لــم يثبّت سعر   ذلــك 

ّ
أن العمل، إلا  عــن 

الـــلـــيـــرة. مـــجـــدداً، فـــي الــتــوقــيــت نفسه 
الــذي تهاوى فيه السعر قبل أسبوع، 
بــدأ سعر  الجمعة،  يــوم  أي بعد ظهر 
الــــــدولار بـــالارتـــفـــاع. وقــــد وصــــل هــذه 
بــعــض  ــــي  فـ ــرة  ــيــ لــ  ١١٨٠٠ إلــــــى  المــــــــرة 
بهذا  حتى   .

ً
لــيــا الصغيرة  العمليات 

السعر، لم يكن الدولار متوفراً. إذ كان 
جــواب الــصــرّافــن بــأن لا دولار لديهم 

لــلــبــيــع. بــقــيــت أســبــاب ارتـــفـــاع السعر 
فــي أيـــام العطل لــغــزاً لــم يُــفــكّ بــعــد. إذ 
 الأســـواق مغلقة والمــصــارف مقفلة 

ّ
إن

والحدود مع سوريا ليست مفتوحة. 
الأســبــوع  الـــذي سيق  التبرير  أن  كما 
ــفــــاع الـــــدولار  المـــاضـــي حــيــث ربــــط ارتــ
بــطــلــب المـــصـــارف عــلــيــه لــتــأمــن نسبة 
3٪ المطلوبة لرسملة المصارف لم يعد 
موجوداً هــذا الأســبــوع. فلماذا يرتفع 

الدولار في هذا التوقيت بالتحديد؟
 
ّ
»الأخــبــار« إن يــقــول أحــد الــصــرّافــن لـــ

»الـــــــدولار بـــا ســـقـــف«، مـــبـــرّراً ارتــفــاع 
 »الــــــصــــــرّافــــــن 

ّ
ــرف بـــــــــــأن ــ ــ ــــصـ ــ ــر الـ ــ ــعـ ــ سـ

الماحقة«.  مــن  خــوفــاً  البيع  يرفضون 
 
ّ
 الارتــفــاع مــردّه أن

ّ
 آخــر رأى أن

ٌ
صــرّاف

»الطلب على الــدولار تركّز في يومن 
فقط، جرّاء توقيف عدد من الصرّافن 
في الأيام السابقة، ما حال دون تأمن 
الدولار للعديد من الشركات«، مشيراً 
ه »خال اليومن الماضين عاود 

ّ
إلى أن

المجموعات  العمل وعــادت  الصرّافون 
 
ّ
ــر أن ــبـ ــتـ ــاط مـــــجـــــدداً«، واعـ ــشـ ــنـ إلـــــى الـ
فعل  بــردّة  تسبّب  الصرّافن  »توقيف 

 
ّ
عــكــســيــة«. ويـــقـــول هــــذا الــــصــــرّاف إن

مجموعات  تضعها  الـــدولار  تسعيرة 
الــــواتــــســــاب تــبــعــاً لـــلـــعـــرض والـــطـــلـــب، 
بــات سلعة تكاد تكون  الـــدولار  لكون 
 
ّ
مــفــقــودة فـــي الـــســـوق. وبــالــتــالــي، فـــإن
إنــمــا تتبع  السعر،  المــنــصّــات لا تضع 
تسعير المجموعات. ويرى الصرّافون 
انــخــفــاضــه لا  أو  الـــــــدولار  ــفــــاع  ارتــ  

ّ
أن

)يشترون »ممن هم  لكونهم  يعنيهم، 
تــحــت« ليبيعوا إلــى »مــن هــم فـــوق«(، 
مشيراً إلى وجود ربح ثابت للصرّاف 

مهما تأرجح الدولار.
ــي المــــقــــابــــل، يـــتـــحـــدث أحــــــد مــالــكــي  ــ فـ
يقف  عبة 

ُ
»ل عن  »الأخبار«  لـ المصارف 

 الحملة 
ّ
وراءها الصرّافون للإيحاء بأن

 
ّ
ت عليهم خاطئة«، معتبراً أن

ّ
ن

ُ
التي ش

»عدم بيع الدولار من شأنه أن يتسبب 
بطيران الــدولار«. يعزز ذلك غياب أي 
أمل يلوح في الأفق. لا جديد في ملف 
الأزمــة  د 

ّ
تتعق حيث  الحكومة  تأليف 

سياسياً، بينما يخرج وزير الداخلية 
تلفزيونية  مقابلة  فــي  فهمي  محمد 
 »الأمن قد تاشى... يعطيكن 

ّ
ليُعلن أن

العافية«. وكــل ذلــك يحصل على وقع 
ــنـــي وفـــوضـــى  ـــت أمـ

ّ
الـــحـــديـــث عــــن تـــفـــل

إذ  أهلية وجــوع. وهنا بيت القصيد، 
 أحد المتابعن لملفات التحقيق يرى 

ّ
إن

الصرّافن  على   
ّ
شن

ُ
ت التي  الحملة   

ّ
أن

ــــوداء  ــسـ ــ ــــوق الـ ــسـ ــ ــد تـــقـــضـــي عـــلـــى الـ ــ قـ
الموجودة، لكنها حتماً ستخلق سوقاً 
بــديــلــة ســتــكــون أكـــثـــر صــعــوبــة لبيع 
ــــدولار وشـــرائـــه. وذلـــك مــن شــأنــه أن  الـ
الــدولار أكثر ويُصعّب  يتسبّب بندرة 
 ذلــك 

ّ
ــإن ــ ــه. وبـــالـــتـــالـــي، فـ ــيـ الــــوصــــول إلـ

ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع جنوني للدولار 
الاقــتــصــاد مــدولــر ولا   

ّ
أن على اعتبار 

يمكن لأيّ مستورد أن يُكمل عمله من 
دون الحصول على الدولار.

ــــط الأخــــــذ والـــــــــردّ، يُـــســـتـــذكـــر دور  وسـ
الـــقـــضـــاء الـــــذي يـــتـــحـــرّك وفـــقـــاً لإيــقــاع 
ـــه 

ّ
الــــشــــارع وضـــغـــط الإعـــــــام. حــتــى إن

ــا  ــهـ ـ
ّ
ــذ قــــــــــرارات يـــعـــلـــم مــســبــقــاً أن ـــخـ

ّ
ــت يـ

ـــه 
ّ
ــــيء، لــكــنــه يــــرى أن ــــؤدي إلــــى شـ لـــن تـ

للرأي  للإيحاء  اتخاذها  إلــى  مضطرٌ 
ــرُ لــيــقــوم بــواجــبــه.  ـــه حـــاضـ

ّ
الـــعـــام بـــأن

وهنا يحضر دور المدعي العام المالي 
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لبنان

غلق 
ُ

ة قد ت
ّ

الحملة الأمني

ها 
ّ
السوق السوداء القائمة، لكن

ستخلق سوقاً بديلة ترفع سعر 

الدولار بشكل جنوني

»إلى الشارع... نحو حكومة انتقالية«، عادت 
مجموعات من انتفاضة »17 تشرين«، في مسيرةٍ 
انطلقت أمس من أمام وزارة الداخلية والبلديات، 

مروراً بمصرف لبنان، ثمّ أمام جمعية المصارف، قبل 
أن تصل في المحطة الأخيرة إلى مجلس النواب. 

أراد الُمشاركون عبر هذه الخطوة إعادة »تصويب« 
الحِراك، بعد أن سيطرت على المشهد في الأيام 
الماضية الأحزاب السياسية الموالية للنظام، 

ومحسوبون على قيادة الجيش، فأقفلت الطرقات. 
أمّا هدف المجموعات التي تظاهرت أمس، 

ق ببناء بديل عن النظام الحالي. 
ّ
»مُختلف«، يتعل فـ

رفعوا الصوت »عا الطائفية... عا الطبقية... 
»حُكم الأزعر« و»حُكم  عا العنصرية«، مُندّدين بـ

العسكر«. رفعوا شعاراتهم ضدّ سياسات مصرف 
لبنان، و»الأحزاب الطائفية«.

مجموعات عدّة ومن مختلف المناطق دعت إلى 
 حدّدت فيه 

ٌ
التظاهرة أمس، ليصدر عنها بيان

مطالبها، ومنها »تشكيل حكومة انتقالية 
إنقاذية ذات صلاحية تشريعية استثنائية من 

خارج منظومة النهب والفساد، التدقيق الجنائي 
وتسريع التحقيقات في جريمة المرفأ وشمولها 

كبار المسؤولين، استعادة الأموال المنهوبة 
والُمهرّبة ومحاكمة رياض سلامة لإخلاله بواجباته 

في حماية العملة الوطنية بمُقتضى قانون النقد 
والتسليف ومحاكمة المصارف لسوء أمانتها تجاه 

ة التشريعات الإصلاحية وفي 
ّ
المودعين، إقرار سل

طليعتها القوانين الضامنة لاستقلالية القضاء 
ورفع الحصانات، تأمين الحماية الاجتماعية 

الفورية للفقراء والمحتاجين، وإسقاط المنظومة 
الفاسدة واستنقاذ مستقبل اللبنانيين«.

)الأخبار(

مجموعات

17 تشرين إلى الشارع: 

حكومة انتقالية )هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية

حبيب معلوف

عـــــلـــــن فـــــي بــــــيــــــروت، فـــــي 27 الـــشـــهـــر 
ُ
أ

المــــاضــــي، تــأســيــس »تـــحـــالـــف حــوكــمــة 
ــذي يــضــم عـــدداً  الــطــاقــة فـــي لــبــنــان« الــ
ــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة. وهــو 

ّ
مـــن المــنــظ

تــــحــــالــــف يــــــهــــــدف، بــــحــــســــب مـــنـــسّـــقـــه 
جوليان كورسون، إلى »دعم السياسة 
العامة لقطاع النفط والغاز في لبنان، 
ويدعو إلى تعزيز الحوكمة وتحسين 
الطاقة  قطاع  في  والمساءلة  الشفافية 
عـــمـــومـــا، والـــنـــفـــط والــــغــــاز خــصــوصــا، 
للأجيال  المستدامة  التنمية  وتحقيق 
المقبلة عبر تمكين القدرات التنظيمية 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــعـــات المـ ــمـ ــتـ ــمـــجـ ــلـ لـ

وتطويرها«.
ثــاثــة مـــرتـــكـــزات أســاســيــة وغـــايـــة في 
الــغــرابــة قـــام عليها هـــذا »الــتــحــالــف«. 
فــهــو أولًا، كــمــا حــــدّد هــويــتــه، »داعــــم« 
ــة لـــقـــطـــاع الــطــاقــة  ــامـ لــلــســيــاســات الـــعـ
وليس معارضا. وهمّه الأساس، ثانيا، 
ــل المــشــكــلــة. وهـــدفـــه،  الــشــفــافــيــة لا أصــ
ثـــالـــثـــا، »تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
للأجيال المقبلة«، مع أن الاستثمارات، 
مـــوضـــوع »الـــتـــحـــالـــف«، هـــي فـــي مـــواد 
غــيــر مــتــجــدّدة ولا مــســتــدامــة كالنفط 

والغاز!
فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الافـــتـــراضـــي 
ــه ولادة  ــ ــيـ ــ فـ ــــت  ــنــ ــ ــلــ ــ عــ

ُ
أ الـــــــــــذي  نــــفــــســــه 

علن أيضا انضمامه إلى 
ُ
»التحالف«، أ

بما  العالمي،  تدفع«  ما  »انشر  تحالف 
»يوفر له صدقية أكبر وحماية أعضائه 
للمشاركة  المــجــال  ويــفــســح  ودعــمــهــم، 
الإقليمية  والــنــشــاطــات  المنتديات  فــي 
النروجية  الوكالة  وتموّل  والــدولــيــة«. 
للتعاون الإنمائي )NORAD( مشروع 
ــع« لــــثــــاث ســــنــــوات.  ــ ــدفـ ــ ــا تـ ــ ــر مـ ــ ــشـ ــ »انـ
وبحسب أهداف هذا التحالف الدولي، 
يتبين أن المقصود من شعار »انشر ما 
تدفع«، هو أن »تنشر الشركات العاملة 
في الصناعة الاستخراجية ما تدفعه 
لــلــبــلــدان الــتــي تعمل فــيــهــا«، أي إلـــزام 
الشركات بنشر كل المعلومات والأرقام 
يبدو  وإذ  بشفافية.  بالقطاع  المتعلقة 
 في الشكل، إلا أنه يعاني 

ً
الهدف نبيا

مــــن نــــواقــــص قـــاتـــلـــة، لـــيـــس فـــقـــط لأنـــه 
إســقــاط لــتــجــارب لا تــمــتّ إلـــى الــحــالــة 
ــه لا  ــ ــا لأنـ الــلــبــنــانــيــة بـــصـــلـــة، بــــل أيـــضـ
يتوجّه إلى صلب المشاكل التي تعاني 
منها الدول الضعيفة )كلبنان(، والتي 
بــيــئــتــهــا وحـــقـــوق شعوبها  تــســتــبــيــح 
شركات مستثمرة عماقة تملك قدرات 
الـــدول نفسها،  أكبر بكثير مــن قـــدرات 
ــال مـــع مــنــظــمــات صــغــيــرة  فــكــيــف الـــحـ
داخـــل هـــذه الــــدول؟ وفـــي حــالــة لبنان، 
مــــا الـــــــذي تــســتــطــيــع فـــعـــلـــه مــنــظــمــات 
»دعــم«  كــان هدفها  إذ  مدنية صغيرة 
ــيـــاســـات فـــاشـــلـــة فــــي دولــــــة فـــاســـدة  سـ
ومـــنـــهـــارة، كـــانـــت هــــذه »الــســيــاســات« 

أحد أهم أسباب انهيارها؟
يــعــرّف  اللبناني  »الــتــحــالــف«  كـــان  إذا 
ــن نــفــســه بـــأنـــه »داعـــــــم لــلــســيــاســات  عــ
فــي مــوضــوع الــطــاقــة« فــهــذا يعني أنه 
ــم لــخــيــار فــاشــل فــي تــأمــين الطاقة  داعـ
ولــخــيــار الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــغــاز 
التي وضعتها  التشريعات  ولمنظومة 
ــمــت 

ّ
أولًا، وســل لمــصــلــحــتــهــا  الـــشـــركـــات 

بــهــا الـــدولـــة الــفــاســدة والــعــاجــزة، ولــم 
يــكــن يــنــقــصــهــا ســــوى هــــذه الــتــغــطــيــة 
المنظمات  السطحية من مجموعة من 
غــيــر الــحــكــومــيــة! وكـــيـــف تــســمــح هــذه 
مــن المنظمات  الــصــغــيــرة  المــجــمــوعــات 
ــاء »تــوعــيــة«  ــادّعــ - الأفــــــراد لــنــفــســهــا بــ
المجتمع على حقوقه، فيما هي نفسها 
تحتاج إلى من »يوعّيها« على مخاطر 
لـــهـــذا  الــــرســــمــــيــــة  الإدارة  ســــيــــاســــات 

القطاع، ولا سيما آثار خيار التنقيب 
عــن الــنــفــط والـــغـــاز وانــعــكــاســاتــه غير 
المـــــدروســـــة عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد والــبــيــئــة 
كـــان »الــتــحــالــف«  والمــجــتــمــعــات؟ وإذا 
 النظر 

ّ
يهدف إلى متابعة الملف بغض

البدء  فلماذا  تديره،  التي  السلطة  عن 
مــن صحة  العقود وليس  مــن شفافية 
الــخــيــار ومــخــاطــره؟ ووفـــق أي أجــنــدة 
تعمل هذه المجموعات التي لم تاحظ 
أن كـــل مـــا مـــن حــولــهــا يــنــهــار بسبب 

الــثــقــة وبــســبــب طبقة سياسية  فــقــدان 
قــن دجــاج وليس على  لا تؤتمن على 

قطاع ضخم كالنفط والغاز؟
إلـــى ذلـــك، عــلــى أي أســـاس تـــمّ اختيار 
ــي لـــيـــســـت كــلــهــا  ــتــ هــــــذه المـــنـــظـــمـــات الــ
معنيّة بهذا القطاع؟ ولماذا استبعدت 
ظاتها 

ّ
لــديــهــا تحف أخـــرى  مــجــمــوعــات 

عــــــن هــــــــذا المـــــــوضـــــــوع فــــــي الأســــــــــاس، 
ر مــــن المـــخـــاطـــر، 

ّ
ــانــــت أول مــــن حــــــذ وكــ

ودعـــا الــدولــة إلــى وضــع استراتيجية 
ــة لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة تــكــون  ــلـ ــامـ شـ
اســتــراتــيــجــيــة الـــطـــاقـــة جــــــزءاً مــنــهــا؟. 
الــدولــة تجاهلت كــل ذلــك ولبّت  إلا أن 

لت 
ّ
شروط الشركات الطامحة التي تكف

وتدجين  والقوانين  الــدراســات  بوضع 
مدنية  جمعيات  وتأسيس  سياسيين 
للمواكبة...  إعاميين  وتدريب  مائمة 
ــقـــات  ــفـ ــزم لـــعـــقـــد الـــصـ ــ ــلـ ــ ــا يـ ــ ــل مــ ــ ــع كــ ــ مــ
وتسهيل مرورها، بعدما ضمنت أنها 
ستنال حصة الأسد ولن تترك لنا غير 
الــتــلــوّث وتــخــريــب كــل الــقــطــاعــات غير 

النفطية؟
ــذا الـــتـــحـــالـــف  ــهــ ــزي« لــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــدف »المـ ــهـ ــ الـ
هـــو »الــشــفــافــيــة« وكــشــف المــعــلــومــات. 
فــمــا الإفــــادة مــن مــعــلــومــات ستقدمها 
الــــشــــركــــات نــفــســهــا ولــــيــــس أيـــــة جــهــة 
حـــكـــومـــيـــة، بـــحـــســـب الــــقــــوانــــين الـــتـــي 
وضعتها الشركات نفسها؟ وهل يبقى 

من معنى للشفافية في هذه الحالة؟
ــل الــقــطــاعــات  دخـــلـــت »الـــشـــفـــافـــيـــة« كــ
الـــســـيـــاســـة  ــي  ــ فـ تـــقـــريـــبـــا، ولا ســـيـــمـــا 
يؤكد  »سحري«  كمفهوم  والاقتصاد، 
عــلــى زيـــــادة الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة، 
ولا ســيــمــا حـــريـــة تـــــداول المــعــلــومــات. 
وادّعــى مطلقو هذا المفهوم أن الهدف 
وتعزيزها،  الثقة  على  الــحــصــول  هــو 
ــــدة«  ــيـ ــ ــقـ ــ ــح بــــمــــثــــابــــة »عـ ــ ــبــ ــ ــــى أصــ ــتـ ــ حـ
بكل  التنمية  تــجــاوزت عقيدة  جديدة 
الــقــرن المــاضــي. لا بل  مندرجاتها فــي 
المجتمعات  أيقونة  البعض  اعتبرها 
ــقـــدت فــيــهــا الــثــقــة بـــين الــنــاس  ـ

ُ
الـــتـــي ف

ــا، فـــي حــالــتــنــا، لن  ــهـ ــام. إلا أنـ ــكـ والـــحـ

السيطرة  إحكام  إلــى  إلا طريقا  تكون 
الطبيعية.  ومـــقـــدّراتـــه  المــجــتــمــع  عــلــى 
ــاج،  ــ ــزجــ ــ ــالــ ــ ــــــاف كــ

ّ
ــع الــــــشــــــف ــمــ ــتــ ــجــ ــالمــ فــ

تــســهــل مــراقــبــتــه والــتــحــكــم بـــه عندما 
الــدولــة، كما يحصل عندنا.  تضمحل 
ــتـــحـــول الــشــفــافــيــة  وبــــهــــذا المـــعـــنـــى، تـ
إلـــى أيــديــولــوجــيــة لــلــســيــطــرة. كــمــا أن 
الــوصــول  بحرية  الشفافية  اخــتــصــار 
إلــى المعلومات والــتــداول بها لا يمتّ 
بشيء إلى زيادة الثقة واليقين. فكثرة 
تنتج معرفة،  لا  ــام  ــ والأرقـ المــعــلــومــات 
المــعــرفــة حتى  أن تطمس  بــل يمكن  لا 
ــم تـــكـــن مــعــطــيــاتــهــا وبــيــانــاتــهــا  ــو لــ لــ
لا  المعلومات  كثرة  أن  كما  متناقضة. 
تنتج بالضرورة قرارات أفضل، طالما 
أن من ينتج هذه المعلومات وينشرها 
هــو نــفــســه، فيما لــيــس لـــدى الــــدول أو 
المــنــظــمــات المــدنــيــة الــصــغــيــرة الــقــدرة 
عــلــى تــحــلــيــلــهــا وتــقــيــيــمــهــا، هــــذا في 
تها. والتجارب حول 

ّ
حال افترضنا دق

ســلــوك الــشــركــات الــكــبــرى الــتــي تعمل 
في البلدان الصغرى كثيرة، ولا نظن 
ـــلـــع عليها 

ّ
اط الــعــتــيــد  أن »الــتــحــالــف« 

كــفــايــة، خــصــوصــا فـــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
تحولت فيها »نعمة« النفط إلى لعنة. 
الشفافية  باعتبار  يتعلق  مــا  فــي  أمــا 
فإن  والــتــواصــل،  الثقة  لبناء  ضـــرورة 
ــالـــف« نــفــســه لــــم يـــكـــن شــفــافــا،  ــتـــحـ »الـ
بــعــدمــا اســتــبــعــده مـــن الــنــقــاش )ومـــن 
ــه( الـــــخـــــبـــــراء والـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــوفـ ــ ــفـ ــ صـ
التنقيب  خــيــار  عــن  ظون 

ّ
يتحف الــذيــن 

الاســتــخــراج، ولا سيما فــي ظــل حكم 
فاسد.

»التحالف«  يبدو  ــه،  ولادتـ لحظة  منذ 
ــمـــاد مــقــاربــة  ــتـ ــا فــــي قـــــــراره اعـ واضــــحــ
بــه كــمــحــاور أو  الــقــبــول  إيجابية ليتم 
مـــراقـــب لأعـــمـــال الــســلــطــة والـــشـــركـــات. 
ولــكــن هـــل هـــذا هـــو المـــدخـــل الصحيح 
لمـــقـــاربـــة هــــذا المـــلـــف؟ وهــــل الــشــفــافــيــة 
ــقــــاش؟  ــنــ ــهــــوم مـــطـــلـــق لا يـــقـــبـــل الــ ــفــ مــ
ــل المــنــظــمــات »الـــشـــفـــافـــة«، بحصر  وهــ
المعلومات  تدفق  حرية  في  اهتمامها 
القضاء  تقصّدت  بإيجابية،  وتداولها 
على الاخــتــاف، مــا يجعل مــن أعضاء 
ــل  »الـــتـــحـــالـــف« مـــجـــرد مـــوظـــفـــين داخــ
مع  عملهم  يبدأ  الاستثماري،  النظام 
ــــدلات الأتـــعـــاب مــنــذ لحظة  تــقــاضــي بـ
ــيــــف يــمــكــن  الإعــــــــان عــــن الـــنـــفـــس؟ وكــ
يــكــون »داعــمــا«  ـــاف« أن 

ّ
لتحالف »شـــف

بــالــفــســاد أوصــلــت  لــســيــاســات متهمة 
الــبــلــد إلــــى الانـــهـــيـــار الـــشـــامـــل؟ وكــيــف 
تــــكــــون مـــهـــمـــة »الــــتــــحــــالــــف« تــحــقــيــق 
ــة المــــســــتــــدامــــة وهـــــــو يــشــجــع  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
الاســتــثــمــار فــي مــــوارد غــيــر مــتــجــدّدة؟ 
ولمـــاذا لــم يبحث عــن تحالفات أوســع، 
المــتــوســط،  فــي دول حـــوض  أو  محليا 
إبقاء هذا  على  الحرص  تتبادل معنا 
الأبيض المتوسط، شبه المغلق، خاليا 
أثناء  الحتمية  الــتــلــوّث  تــهــديــدات  مــن 
التنقيب وعمليات الاستخراج والنقل 

والتكرير والتخزين؟
ــــروف  ــــظـ ــلــــة والـ ــــي الــــخــــاصــــة، المــــرحــ فـ
ــى زجــــــــاج الـــجـــمـــعـــيـــات  ــ ــ لا تــــحــــتــــاج إلـ
»الـــشـــفـــاف«، بــل إلـــى زجــــاج غــيــر قابل 
لـــلـــكـــســـر أمــــــــــام ضــــخــــامــــة الــــشــــركــــات 
المـــســـتـــثـــمـــرة بـــــــأي ثــــمــــن. والأولــــــويــــــة 
ــتـــي وضــعــهــا  لمـــراجـــعـــة الـــســـيـــاســـات الـ
جـــيـــش مــــن الـــخـــبـــراء الــــذيــــن يــعــمــلــون 
بينها  كوسطاء  أو  الشركات  لمصلحة 
وبين مسؤولي الفساد، وفرض اعتماد 
هذه  لتمرير  محافظة  استراتيجيات 
الــــظــــروف الـــصـــعـــبـــة، تــمــهــيــداً لإنـــتـــاج 
ــة تـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة  ــلــ ــة بــــديــ ــطـ ــلـ سـ
الــحــمــايــة وضـــمـــان الــحــقــوق مـــن دون 
الخيارات  فــســاد  فــي  تــكــون شريكة  أن 

والاستثمارات.

 لحوكمة النفط والغاز
ّ

»تحالف« مدني
عندما تدعم منظمات »الشفافية« سياسات فاسدة!

تغطية سطحية من

مجموعة من المنظمات غير 

الحكومية لسياسات فاشلة

رغم الظروف الصعبة وحال الانهيار التي يمر بها لبنان، على كل الصعد، لا يزال بعض 

»المجتمع المدني« ناشطاً في مواكبة سياسات قطاع النفط والغاز، ولكن على خلفية 

الدعم للسياسات الفاسدة لا نقدها

انجيل بوليغان ـ  المكسيك

من هو التحالف؟

يــــضــــم »تــــحــــالــــف حـــوكـــمـــة 
الذي تأسّس بدعم  الطاقة«، 
مــــــن تــــحــــالــــف »انــــــشــــــر مــا 
 Publish( ــــي  ــدول ــ ال تـــدفـــع« 
تسع   ،)What You Pay
ــنـــظـــمـــات غـــيـــر حــكــومــيــة  مـ
وفاعلة  »ناشطة  إنها  تقول 
ــاز،  ــغــ ــ فــــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط وال
ــــحــــق فــــي الــــوصــــول إلـــى  وال
ــيـــاســـات  ــلــــومــــات والـــسـ المــــعــ
البيئية والاقتصادية بهدف 
فــي سبيل  الــجــهــود  توحيد 
تــعــزيــز الــحــوكــمــة وتــعــزيــز 
أداء  ــيـــل  وتـــفـــعـ ــة  ــيـ ــافـ ــفـ الـــشـ
المصلحة  أصحاب  مختلف 
فـــي الـــقـــطـــاع«. وهــــو يــضــم: 
لتعزيز  اللبنانية  »الجمعية 
فــــســــاد«،  لا   - الـــشـــفـــافـــيـــة 
لحقوق  اللبنانية  »الجمعية 
المكلفين«، »المبادرة اللبنانية 
لــلــنــفــط والـــــغـــــاز«، »جــمــعــيــة 
»مــبــادرة  المــحــيــط«،  يوميات 
استدامة  »منظمة  غــربــال«، 
البترول والطاقة في لبنان«، 
»مــنــظــمــة عـــدل بــا حـــدود«، 
»منظمة كلنا إرادة« و»نادي 
تدفع« في جامعة  انشر ما 

سيدة اللويزة.

تقرير

فاتن الحاج

فــــي خـــطـــوة مـــفـــاجـــئـــة، اســـتـــبـــق وزيــــر 
التربية في حكومة تصريف الأعمال، 
طارق المجذوب، انتهاء ولاية مجلس 
أشهر  ثمانية  )بــعــد  الــعــالــي  التعليم 
ــتــــح بــــاكــــراً بـــاب  ونــــصــــف شــــهــــر(، وفــ
الــتــرشــيــح لمــركــز خــبــيــر فـــي المــجــلــس. 
وحــــــدّد مــهــلــة لإيــــــداع الــطــلــبــات لــدى 
المـــديـــريـــة الإداريـــــــــة المـــشـــتـــركـــة، بــــدأت 
ــنـــين  ــــي وتـــنـــتـــهـــي الاثـ ــــاضـ ــنـــــين المـ ــ الاثـ
المــقــبــل، أي أنــهــا عمليا لا تــتــجــاوز 5 

أيام، إذا ما احتسبنا يومي العطلة.
ــيـــين خـــبـــيـــريـــن فــي  ــعـ تـ ومــــعــــلــــوم أن 
المجلس هو من صاحية الوزير وفق 
البند 3 من المادة 14 من قانون تنظيم 
التعليم العالي، فيما يشترط البند 5 

أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة 
الأكاديمية والإدارية في حقل التعليم 
 عن 20 عاما، وغير 

ّ
العالي لمدة لا تقل

مرتبطين بأيٍّ من مؤسسات التعليم 
أن  لبنان، ويمكن  في  العاملة  العالي 
مؤسسات  مــن  المتقاعدين  مــن  يكونا 

التعليم العالي الرسمي والخاص.
أعضاء في المجلس استغربوا الإعان 
الذي علموا به بالصدفة. إذ أن العرف 
للترشيح  الـــدعـــوة  بــتــوجــيــه  يــقــضــي 
الــولايــة، على  قبل شهرين مــن نهاية 
أن يــجــري الــتــعــيــين خـــال شــهــر بعد 
انتهائها. ولا يمكن إجــراء أي تعيين 
جديد إذا لم يكن العضوان الحاليان 
عن  فا 

ّ
تخل أو  استقالتيهما  قدما  قــد 

حضور الجلسات. وفــي مــا عــدا ذلــك، 
يكون التعيين مخالفا للقانون، علما 

ــع انــتــخــاب  أنـــــه يـــجـــب أن يـــتـــرافـــق مــ
ممثلي الجامعات في المجلس.

إن  »الأخــبــار«  لـــ قالت  لعة 
ّ
مصادر مط

بعدم  تــامــا«   
ً
»تعطيا شهد  المجلس 

ــوال أكــثــر  ــ ــه بــالاجــتــمــاع طـ الـــســـمـــاح لـ

ــم يــجــتــمــع ســــوى 5  ــو لـ مـــن ســـنـــة، وهــ
مــرات خــال ولايــة المجذوب الــذي »لم 
ــره«. كما  يــعــرف خــيــر المــجــلــس مــن شــ
ــــدوره الأســـاس  ـــم، عــمــلــيــا، بـ

ُ
ــه لـــم يَـــق أنـ

 3 الجامعات، ســوى  على  الرقابة  في 
أشهر فقط مــن أصــل 3 ســنــوات )مــدة 
ولايـــتـــه(، وتــحــديــداً فــي ولايـــة الــوزيــر 
كلت 

ُ
ش عندما  شهيب،  أكـــرم  الــســابــق 

زيــــارات ميدانية  ــذت 
ّ
نــف لــجــان فرعية 

للفروع وأعدّت تقارير مفصّلة بشأن 
نقاط القوة والضعف في كل من هذه 
ــــى المــجــلــس  الـــجـــامـــعـــات ورفـــعـــتـــهـــا إلـ

لأخذ القرارات بشأنها.
تــــقــــديــــم  عـــــــــن  الإعـــــــــــــــــان  أن  ورغــــــــــــــم 
الترشيحات من دون حصول التعيين 
بحسب  قانونية،  نتائج  أي  يرتب  لا 
مــصــادر قضائية فــي مجلس شــورى 

مجلس  فـــي  مـــصـــادر  أن   
ّ

إلا الــــدولــــة، 
ــالــــي أبـــــــدت تـــوجّـــســـهـــا  ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــــان، وســـألـــت مـــا إذا  مـــن تــوقــيــت الإعــ
الخبيرين  لتغيير  »نــيــة  هــنــاك  كــانــت 
الــحــالــيــين المــشــهــود لــهــمــا بــالــكــفــاءة، 
ــابـــة لـــضـــغـــط مــــن الـــجـــامـــعـــات  ــتـــجـ اسـ
الــخــاصــة - الــدكــاكــين مــن أجـــل تمرير 
للقانون، خصوصا  ملفاتها المخالفة 
أن الـــدعـــوة الــســريــعــة وشــبــه الــســريــة 
تـــوحـــي بـــأنـــه يـــجـــري تــجــهــيــز أســمــاء 

بديلة للخبيرين الحاليين«.
ــــت الــــتــــواصــــل مــع  ــاولـ ــ »الأخـــــــبـــــــار« حـ
المــجــذوب أكثر من مــرة للوقوف على 
لديه  إذا كانت  الإعـــان ومــا  حيثيات 
نية فعلية بالتعيين قبل انتهاء ولاية 
ق في الحصول على 

ّ
المجلس، ولم توف

أيّ جواب.

الدكاكين الجامعية تنتصر في معركة إصلاح التعليم العالي؟

س من خضوع 
ّ

توج

الوزير لابتزاز الجامعات 

الخاصة - الدكاكين

وصل العدد التراكمي 

قاح 
ّ
للجرعة الأولى من الل

إلى أكثر من 90 ألفاً
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كورونا

على وقــع تعليق سبع دول أوروبــيــة 
استخدام لقاح استرازينيكا، يستقبل 
لبنان بعد غدٍ الاثنين أول دفعة منه، 
والمقدرة بحوالى 92 ألف جرعة. وما 
بــــين هـــــذه الـــشـــكـــوك وحــــاجــــة الـــبـــاد 
ــظــــروف  ــــي هــــــذه الــ ــلــــقــــاحــــات فـ إلــــــى الــ
الـــدقـــيـــقـــة، تـــخـــتـــار الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــبــنــان  فــــي  الـــلـــقـــاحـــات  ــلـــف  مـ لإدارة 
التريث في استخدام اللقاح إلى حين 
صـــــدور تـــقـــاريـــر طــبــيــة عــالمــيــة تنفي 
جرعات  ي 

ّ
تلق بــين  المحتمَلة  الــعــاقــة 

اســتــرازيــنــيــكــا وحــــدوث تجلطات في 
الــــدم أو تـــؤكـــدهـــا. ويـــأتـــي ذلــــك بــرغــم 
ــدور بــــيــــانٍ عــــن مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ ــ صـ
يدعو  لا سبب  أن  فيه  يــؤكــد  العالمية 

التي اتــخــذت فــي بعض الـــدول، وهي 
ــارٍ الــبــحــث  ــ مــرتــبــطــة بــســبــب مــعــين جـ
العالمية  الــصــحــة  ولــكــن منظمة  عــنــه، 

ــف عــن اســتــخــدام الــلــقــاح. وفــي 
ّ
لــلــتــوق

هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــر رئــيــس اللجنة، 
ــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن الــــبــــزري، أن  الـــدكـ
هـــنـــاك ضــــــرورة »لمـــراقـــبـــة المــعــلــومــات 
الــــواردة عــن الــلــقــاح وتتبعها بــدقــة«، 
لافــتــا إلــى أن هــذا »أمـــر أســاســي وفي 
ــك، لا تــأخــذ  ــم أولـــويـــاتـــنـــا«. مـــع ذلــ

ّ
ســل

المــواقــف مــداهــا، إذ تــأخــذ اللجنة في 
الــحــســبــان تــوصــيــة مــنــظــمــة الــصــحــة 
بــه مــن جهة وإعــطــاء مايين  العالمية 
ــدول  ــ ــدد مــــن الـ ــ الـــجـــرعـــات مـــنـــه فــــي عـ
ــة. وهــــي  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الأوروبـــــــــيـــــــــة كــــمــــا الـ
ــر الصحة  أســـبـــاب اســتــنــد إلــيــهــا وزيــ
الــعــامــة، حــمــد حــســن، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــــــــوزارة »تــتــفــهــم بــعــض الإجـــــــراءات 

ودول أوروبية كألمانيا وفرنسا أكدت 
أن استخدام لقاح أسترازينيكا أفضل 
للفئات  عــدمــه، خــصــوصــا  مــن  بكثير 
الــعــمــريــة المـــحـــددة تــحــت الـــــ65 ســنــة«. 
ــخــذ هــو »انــتــظــار 

ّ
مــع ذلـــك، الــقــرار المــت

ما ستؤول إليه الأمور كي نبني على 
فــي ظل  الــشــيء مقتضاه«، خصوصا 
الــحــديــث عــن دفــعــة ثانية مــن اللقاح، 
إلى  ألف جرعة، ستصل  بحدود 125 

لبنان قريبا.
وبـــانـــتـــظـــار أن يُـــحـــســـم الــــجــــدل حـــول 
اســتــرازيــنــيــكــا، تـــأتـــي الـــيـــوم الــدفــعــة 
الخامسة من لقاح فايزر والتي تقدر 
ــد وصــل  ــة. وقــ ــرعـ بـــحـــدود 32 ألــــف جـ
ــى  ــ الــــعــــدد الـــتـــراكـــمـــي لـــلـــجـــرعـــة الأولــ

حــتــى يـــوم أمـــس إلـــى 90 ألــفــا و287، 
ذلــك، لا  الثانية. مع  للجرعة  و12982 
التلقيح  عملية  أن  المــســار  هــذا  يعني 
خصوصا  المطلوبة،  بالسرعة  تسير 
فــي ظــل الــبــطء فــي وصـــول الــجــرعــات 
ــزال تــأتــي مـــن جــهــة واحـــدة  الــتــي لا تــ
هــي فــايــزر، وفــي ظــل التعليق المؤقت 
لاســتــرازيــنــيــكــا. مـــا يــعــنــي أن الــبــاد 
لا تـــــزال هـــي الأخــــــرى مــفــتــوحــة على 
احــتــمــالات الــدخــول فــي مــوجــة أخــرى 
ــــي ظــل  ــا فـ ــــروس، خـــصـــوصـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــن الـ مـ
بــدء مــوجــة ثالثة فــي بعض الـــدول لا 
ســيــمــا إيــطــالــيــا وألمـــانـــيـــا، والــتــخــوف 
مــن امــتــدادهــا كما المــوجــات السابقة. 
ــاق، يــعــتــبــر رئــيــس  ــيــ ــذا الــــســ ــ ــــي هــ وفــ
لــجــنــة الـــصـــحـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، الـــدكـــتـــور 
عـــاصـــم عــــراجــــي، أن هـــــذا الاحـــتـــمـــال 
وارد، انطاقا من أن الواقع في الباد 
اليوم »ليس سليما ولا جيداً«. وهذا 
إن حــصــل، فــبــحــســب عـــراجـــي، »لــيــس 
أمكنة في  إذ لا  احــتــمــالــه،  السهل  مــن 
المــســتــشــفــيــات، وخــصــوصــا فــي غــرف 
العناية الفائقة«. وهو ما أعاد تأكيده 
حــســن، عــقــب الاجــتــمــاع الــــذي عقدته 
وبــاء  لمتابعة  الـــوزاريـــة  اللجنة  أمـــس 
ــه فـــي بعض  ــا، حــيــث أعـــلـــن أنــ كــــورونــ
المحافظات »وصل عدد أسرّة العناية 
المرضى  لاستقبال  الــجــاهــزة  الفائقة 
ــا أدى إلــــى بــدء  ــر«! وهـــــذا مـ ــفـ إلــــى صـ
عمادها  المواجهة  من  جديدة  مرحلة 
وبعلبك  البقاع  من  مصابين  تحويل 
ــار إلــــــى مــســتــشــفــيــات  ــ ــكـ ــ ــهــــرمــــل وعـ الــ
ما  لبنان »على عكس  بــيــروت وجبل 

كان يحصل قبل الإقفال«.
إلى ذلــك، لا تــزال المؤشرات الرئيسية 
ــيــــروس تـــضـــع الــــبــــاد فــي  ــفــ لمــــســــار الــ
ــداد  ــر، ولـــيـــس أقـــلـــهـــا عــ دائـــــــرة الـــخـــطـ
الوفيات الذي لا يزال عند مستويات 
خــطــرة، بحسب عــراجــي، حيث سجل 
العدد  أمس 48 ضحية ليرتفع معها 
الإجــمــالــي إلــى 5278. ومــن المــؤشــرات 
عــداد  مؤشر  هناك  الأخـــرى،  السلبية 
حـــالات الاســتــشــفــاء الــتــي كــانــت أمــس 
في  حــالــة   951 مــنــهــا   ،2361 بـــحـــدود 
العناية الفائقة )295 حالة مع تنفس 

اصطناعي(.
العامة عقدت  الصحة  أن وزارة  يذكر 
ــتــــدرب عـــلـــى إعـــطـــاء  ــلــ ورشــــــــة عـــمـــل لــ
لقاحات استرازينيكا، وقد لفت حسن 
ــــه ســـيـــكـــون »هــــنــــاك 32 مـــركـــزاً  ــــى أنـ إلـ

معتمداً للقاح«.
)الأخبار(

الجدل الكوروني: 

لقاح استرازينيكا على لائحة الانتظار؟

)هيثم الموسوي(
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اللبناني  الــرحــيّــم  ــــ أي صديق  لــه »صــديــقــه« 
الإسرائيلي.  الارتــبــاط  مكتب  في  ـــ  الجنسيّة 
ضرورية  باستفاضة  الجميّل  يحدّثنا  وهــل 
التي ربطت بين  وقانونيّة عن هذه الصداقة 
رئــيــس »الأوضـــــــاع« فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري 
الـــســـيـــادي وبــــين عــضــو فـــي مــكــتــب الارتـــبـــاط 
ــرِد في  تـ التفاصيل  هـــذه  أن  أم  الإســرائــيــلــي؟ 
ــة( ولا 

ّ
مـــدوّنـــات الــجــمــيّــل الــشــخــصــيّــة )والمــمــل

تصلح للنشر في كتابه؟ وانسحب العدوّ من 
دون تنسيق. وهناك من لا يــزال يتأسّف عن 
الجنوب  ومــن  الجبل  مــن  انسحب  الــعــدوّ  أن 
الــعــدوّ من  انسحب  مــن دون »تنسيق«. وقــد 
الـــجـــنـــوب فـــي عــــام ٢٠٠٠ بــســبــب إذلالــــــه في 
عمليات مقاومة لم تنتهِ، وكان أجمل ما في 
هذا الانسحاب الذليل أنه تمَّ من دون تنسيق. 
التنسيق يكون عــادة لترتيب أوضــاع عملاء 
يرعاهم.  الــذي  الجيش  انسحاب  قبل  الــعــدوّ 
ــأسّـــف عــلــيــه الـــجـــمـــيـــل؟ لــكــن  ــتـ ــا يـ ــل هـــــذا مــ هــ
الواقعة الكبرى كانت عندما أرسل له سفيره 
فــي واشــنــطــن، عــبــد الــلــه أبـــو حــبــيــب، يُعلمه 
عـــن عــــدم رضــــى أمـــيـــركـــا عـــن إغـــــلاق المــكــتــب. 
هــــذه كـــانـــت كـــارثـــة عــنــد الـــرئـــيـــس الــســيــادي 
ــق على الخبر بــالــقــول: »هــكــذا، وقع 

ّ
الـــذي عــل

المــحــظــور الـــذي كــنــتُ قــد ســعــيــتُ جــاهــداً إلــى 
حــواراً  الجميّل  وينقل    .)٢٣٠ )ص.  تــداركــه« 
جرى بين عبد الحليم خــدّام ووليد جنبلاط 
من حــزيــران ١٩٨٤ يظهر فيه عمق الموضوع 
ــــذي حكم  الاســتــراتــيــجــي والأيـــديـــولـــوجـــي الـ
العلاقة بين الطرفين، إذ يقول جنبلاط لخدّام: 
طفِرنا«.  عندنا.  الموجود  السلاح  بيع  »نريد 
فيردّ خدام: »نجد لك زبوناً. ما هي العمولة؟« 
فيرد جنبلاط: »مــقــدار ما تريد. لم ندفع في 
الأساس ثمن السلاح«. هذا كان نمط العلاقة 
الاستراتيجيّة. ويتبيّن في الأحاديث المنقولة 
فــي الكتاب عــن عــام ١٩٨٤ كــم أن خلق جهاز 
»أمـــن الــدولــة« كــان لأســبــاب طائفيّة محضة 
)لمراضاة الشيعة آنــذاك(. ويظهر أن جنبلاط 
ــائـــداً  ــيــــل لــــحــــوّد قـ ــان مـــــؤيّـــــداً لـــتـــرشـــيـــح إمــ ــ كــ

مهام أخرى للمكتب، ألا وهي إصدار الأوامر 
والعسكريّة  السياسية  للقيادة  والتعليمات 
اللبنانيّة  المــقــاومــة  حــول  المعلومات  وتــبــادل 
والتنسيق في عمليّة مطاردة  والفلسطينيّة 
الــوطــنــيّــين مــمــن رفـــضـــوا الــقــبــول بــالاحــتــلال 

ونتائجه.  
ـــ  كــي لا ننسى  »المـــقـــاوِم«  ـــ  الجميّل  يـــزال  ولا 
ــه يــعــتــبــر ذلــك 

ّ
حــانــقــاً مـــن إغــــلاق المــكــتــب. لــعــل

من إنجازات عهده النادرة. ويزعم أن النظام 
الـــســـوري كـــان يــطــالــب بــإغــلاقــه كــأنــه لـــم يكن 
من  المكتب  لوجود  رافــضــون  لبنانيّون  هناك 
ــــذي أعــلــن إغــــلاق المــكــتــب لـــم يكن  أســـاســـه. والـ
الجميّل بــل رشــيــد كــرامــي فــي ٢٦ أيّـــار ١٩٨٤. 
ــفـــال المــكــتــب  »مــــوســــاد« عــلــى إقـ ـــ وردّ مـــديـــر الــ
ــه  بــالــتــهــديــد: »إقــفــال مكتب الارتـــبـــاط ســيُــوجِّ
الــتــزام محتمل  أيّ  إلــى  قاضية  حتماً ضــربــة 
للحكومة اللبنانيّة في الجنوب، وسيلغي أي 
قفل المكتب، 

ُ
نفوذ قد تمارسه في المنطقة. إذا أ

فــســتــضــطــرّ إســــرائــــيــــل، لـــغـــيـــاب الاتــــصــــالات 
الجانب  أحــاديّــة  تدابير  اتخاذ  إلــى  المباشرة، 
اللبنانيّين  من  الكثير  وينسى  الجنوب«.  في 
تلك الحقبة، وينسون أيضاً الحدّ الذي جاهر 
أن  العدوّ بالسيطرة على لبنان. والأكيد  فيه 
اك، هو ليس جان قهوجي 

ّ
الذي ردع العدوّ مذ

اللبنانيّة الذي  أو جوزيف عــون، بل المقاومة 
مه منذ عام 

ّ
مت العدوّ الدرس الذي لم يتعل

ّ
عل

تمّوز  فــي حــرب  أبــلــغ درس  مته 
ّ
عل ثــم   ،١٩٤٨

م عــلــى أرض لــبــنــان.  ــاول أن يــتــقــدَّ ــ عــنــدمــا حـ
ومكتب ضبيّة )واليرزة قبل ذلك( لا يثير أي 
ذكريات في لبنان، ولا يثير أيّ استفظاع. هذا 
المكتب كان »عنجر«، قبل »عنجر«، لكنه خلافاً 
»عنجر« امّحى عن الذاكرة السياسيّة وليس  لـ
هناك من يشير لــه. كأنه لم يكن هناك مكتب 
ــاط والــتــوفــيــق والــتــعــاون  ــبــ لــلــتــنــســيــق والارتــ
بــين لبنان وإســرائــيــل. هــل جــرى تحقيق في 
هوية السياسيّين الذين كانوا يتقاطرون إليه 
مــن أنــحــاء مختلفة فــي لــبــنــان ويــقــفــون على 
»موساد«  أعتابه؟ وهذا المكتب هو غير مقرّ الـ
ى بشير الجميّل تشييده خصيصاً 

ّ
الذي تول

»مـــوســـاد« فـــي بـــيـــروت الــشــرقــيــة فـــي زمــن  لـــلــــ
»موساد« كان للتنسيق  الحرب. أي إن مركز الـ
غير الرسمي فيما كان مكتب الارتباط، الذي 
ــه، مــتــخــصّــصــاً في  ــزال الــجــمــيّــل يــشــيــد بــ ــ لا يـ
الــتــنــســيــق الــرســمــي بــين رئــاســة الــجــمــهــوريّــة 
الـــوزراء  الــعــدوّ. ويــزعــم الجميّل أن  وحــكــومــة 
اللبنانيّين »خصوصاً المتحدّرين من الجنوب 
أو الجبل« ماطلوا في موضوع إغلاق المكتب 
الجميّل كانت  يــجــوز لأن حكومة  هـــذا. وهـــذا 

تضمّ متخاذلين ومتعاونين. 
»مكتب  أعضاء  كــان ثلاثة من  وحتى عندما 
شمال  فــي  يتجولون  الإسرائيلي  الارتــبــاط« 
بــيــروت )متنكرين كــســيّــاح(، لا يــرى الجميّل 
غضاضة في ذلك. وقد أسر الجنود السوريّون 
يــومــهــا هـــــؤلاء الإســـرائـــيـــلـــيّـــين الـــثـــلاثـــة، لكن 
الــجــمــيّــل يــعــتــرض عــلــى أســــرهــــم. ويــتــأســف 
إن  المكتب ويــقــول  إغــلاق  أيضاً على  الجميل 
الإغلاق النهائي أدّى إلى إنزال العقوبة »بنا 
ـــ تكاد تظن أن حــزب الكتائب  الــجــنــوب«  فــي 
والــجــمــيّــل شــخــصــيّــاً حــمــلا مــعــانــاة وعــــذاب 
ــتــــلال كــان  ــنـــوب. وكـــــأن جــيــش الاحــ أهــــل الـــجـ
ســيــتــعــامــل مـــع لــبــنــان بــرفــق وحـــنـــان مــقــابــل 
إبقاء المكتب مفتوحاً. ثم: ما حجم المفارقة أن 
يــزال بعد  ى بالسيادة لا 

ّ
الــذي يتغن الرئيس 

الذي  المكتب  بهذا  يتمسّك  السنوات  هــذه  كل 
يصلح عنواناً لعهده برمّته. وينقل الجميّل 
ـــ أي أوضــــاع؟  ـــ عـــن »رئـــيـــس غــرفــة الأوضــــــاع ـ
ــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري، الـــعـــقـــيـــد مــنــيــر  ـــ فــــي الـ ــــ ــ
رحــيّــم« تــهــديــداً مــن قــبــل ديــفــيــد كمحي نقله 

أسعد أبو خليل *

 هنا عن سيرة أمين الجميّل 
ُ
لا يــزال الحديث

ــــي صــــــــدرت حـــديـــثـــاً بـــعـــنـــوان  ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيّـ ــ ــذاتـ ــ الـ
ــرات«.  ويــعــتــرض  ــ ــذكّـ ــ ـــقـــاوِمـــة: مـ

ُ
»الـــرئـــاســـة الم

الجميّل على عبد الحليم خدّام لأنه لم ينجح 
ــى بـــيـــت الـــطـــاعـــة«  ــ فــــي »إعــــــــادة المـــعـــارضـــة إلـ
 

ّ
كل رغــم  الجميّل  أمــين  يتغيّر  لــم   .)٢٢٩ )ص. 

هذه السنوات. لا تــزال أحقاده كما كانت في 
سنوات الرئاسة: يرفض »العنيد« أن يعترف 
العارمة ضدّ حكمه  اللبنانيّة  المعارضة   

ّ
بــأن

لم تكن مجرّد أداة بيد النظام السوري. هذه 
وعريضة:  وشعبيّة  حقيقيّة  معارضة  كانت 
تـــراوحـــت بـــين »أمـــــل« والــتــقــدمــي فـــي الــجــهــة 
الطائفيّة إلى أحزاب يساريّة وقوميّة متنوّعة 
ألم  ومسيحيّة.  إسلاميّة  تقليديّة  وزعــامــات 
لها  كــانــت  المــعــارضــة  أن  بعد  الجميّل  يقتنع 
اتفاقيّة  بــرفــض  أولًا  ق 

ّ
تتعل وجيهة  أســبــاب 

١٧ أيّار الشنيعة، كما أنها شكّلت تمرّداً ضدّ 
 المــنــاطــق الــتــي 

ّ
فـــرض حــكــم بــولــيــســي فـــي كـــل

كانت خاضعة لحكمه ولحكم جيشه الفئوي 
ـــ والــذي كان منذ أولــى المعارك في  الانعزالي 
١٩٧٥ طرفاً في الحرب الأهليّة يخوضها من 
تــقــيّــة. وســيــرة ميشال عــون فــي الحرب  دون 
الأهليّة )قبل أن يصبح قائد جيش في عهد 
ــرَ عـــون، الـــذي عمل 

ّ
الــجــمــيّــل( هــي مــثــال: ســخ

بجانب بشير الجميّل، خبرته العسكريّة في 
الخاضعة  والمناطق  المخيّمات  لــدكّ  المدفعيّة 
لـــســـيـــطـــرة الــــحــــركــــة الــــوطــــنــــيّــــة والمــــقــــاومــــة 
الفلسطينيّة. وكما أن هناك اليوم من يرفض 
أن يــــرى أن لـــحـــزب الـــلـــه أجـــنـــدتـــه الــداخــلــيّــة 
الخاصّة به، وغير الخاضعة لتسيير من قِبل 
 حزب الكتائب لم يعترف 

ّ
النظام الإيراني، فإن

يوماً أنه كانت لخصومه في لبنان أجندتهم 
بأجندات  المرتبطة  وغير  الخاصة  الداخليّة 
ــن تـــحـــالـــفـــات  ــ ــة، بــــصــــرف الـــنـــظـــر عـ ــ ــيّـ ــ ــارجـ ــ خـ

الخصوم.  
ارتباط  ويذكر الجميّل عرَضاً إنشاء »مكتب 
ــيـــف ١٩٨٢.   ــلــــي« فــــي صـ ــيــ ــرائــ ـــ إســ ــــ ــ لـــبـــنـــانـــي 
والمــقــيــت أن الجميّل يــذكــر ذلــك عــرَضــاً، ومن 
دون أن يلاحظ أن إنشاء المكتب كان قبل بدء 
ــــار. وهــو مــن دون أن يــدري  مــفــاوضــات ١٧ أيّ
يــفــضــح تــواطــؤ رئــاســتــه مــع ســلــطــات الــعــدوّ 
عند فتح المكتب إذ تجده يزهو بأنه »أصرّ« 
الأوّل في  مــركــزه  مــن  المــكــتــب  أن ينتقل  عــلــى 
ف 

ّ
الــيــرزة إلــى بلدة ضبيّة فــي المــن. لــم يتوق

الــجــمــيّــل عــنــد المــفــارقــة أن يــتــمّ إنــشــاء مكتب 
ـــ لــبــنــانــي قــــرب أنــقــاض  ـــ ـــصـــال إســرائــيــلــي ـ

ّ
ات

ــد، أي  ــ مــخــيّــم فــلــســطــيــنــي لـــم يـــعُـــد يـــذكـــره أحـ
ــتــل فــيــه نــحــو ستين 

ُ
مــخــيّــم ضــبــيّــة والـــــذي ق

ضحيّة على يد ميليشيات القوّات اللبنانيّة 
)وبمشاركة من بشير الجميّل حسب شهادة 
واحد من الناجين(. لكن مجزرة مخيّم ضبيّة 
تــثــبــت أن وحــشــيــة الانــعــزالــيّــين فــي لــبــنــان لا 
تفرّق بين طائفة وطائفة، إذ أن غالبيّة سكّان 
مخيّم ضبيّة كانوا من المسيحيّين. والجميّل 
يــقــول إنـــه لــم يُــــرِد أن يــكــون مــكــتــب الارتــبــاط 
 
ّ
الإســرائــيــلــي بــقــرب الــقــصــر الــجــمــهــوري، كــأن
ــى الــســلــطــة  ــ ــتـــب إلــ ــكـ إصــــــــدار الأوامــــــــــر مــــن المـ
ــى قـــيـــادة الجيش  الــســيــاســيّــة فـــي لــبــنــان وإلــ
ــكـــان ومــــكــــان. هــل  فــــي حــيــنــه يــخــتــلــف بــــين مـ
»إصرار« الجميّل على نقل المكتب التنسيقي 
مــع الــعــدوّ مــن الــيــرزة إلــى ضبيّة هــو نموذج 
الجميّل  أسبغها  الــتــي  »المــقــاومــة«  روح  عــن 
الــكــتــاب؟ ويستفيض  عــنــوان  فــي  على نفسه 
الــجــمــيّــل، بـــوقـــاحـــة، فـــي ســــرد مــنــافــع مكتب 
إسرائيلي رسمي على أرض لبنان )وبرعاية 
المكتب شكّل  إن  ويــقــول  الجمهوريّة(  رئــاســة 
»إطــــــــاراً مـــفـــيـــداً لمــعــالــجــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــاديّـــة 
على  أجنبي  احتلال  جيش  بوجود  قة 

ّ
المتعل

أرضنا«. هذه هي نظريّات حزب الكتائب في 
تقوم  أن  أجنبي:  احــتــلال  مــع جيش  التعامل 
السلطة القائمة بتشريع إقامة مكتب تنسيق 
وخيانة بين رئاسة الجمهوريّة وبين جيش 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي. لا، ويـــقـــول الــجــمــيّــل 
عــن منافع إنــشــاء المكتب أنــه شمل »لــمّ شمل 
والسلع  الأشــخــاص  ل 

ّ
تنق وإدارة  الــعــائــلات، 

هــذا عن   .)٢٢٩ اللبنانيّة«. )ص.  المناطق  بين 
جيش احــتــلال كــان يخطف فــي أنــحــاء لبنان 
ويــقــتــل. يــريــد الــجــمــيّــل أن ينسب إلـــى جيش 
لبنانيّة،  عــائــلات  لــم شمل  الاحــتــلال فضيلة 
عائلة  أفـــراد  قتل  الشمل«  »لــمّ  بـــ إذا قصد   

ّ
إلا

ــل لــلــبــضــائــع عمل 
ّ
. وأي تــنــق

ً
ودفــنــهــم ســـويّـــة

جيش الاحــتــلال عليه وهــو الـــذي كــان يمنع 
القوت عن بيروت الغربيّة؟ ولا يذكر الجميّل 

التي  الانعزاليّة  الأسماء  مقابل  في  للجيش، 
أصرَّ عليها الجميّل )تمسّك الجميّل بترشيح 
ميشال عون(. إميل لحّود هذا كان أوّل وآخر 
والــذي  للجيش  مقاوِمة  وطنيّة  عقيدة  زارع 
لــم ينجح الــفــاســدون )مــثــل رفــيــق الــحــريــري، 
ــفــسِــد الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ الــجــمــهــوريّــة( في 

ُ
الم

إغرائه أو جذبه بالمال. لكن غازي كنعان زكّى 
الحديث  لبنان  )تاريخ  عــون  ميشال  ترشيح 
يحتاج لكتابة سيرة لغازي كنعان. وسرديّة 
إيــلــي الــفــرزلــي عــنــه لا تــفــي لأن الــفــرزلــي كــان 
ـــ منه(. وإذا كان  ـــ غير المتكافئ  شديد القرب 
هــنــاك مــن يستشهد بــأنــبــيــاء وقــدّيــســين في 
الحياة،  اتخاذ خطوة في  قبل  المشورة  طلب 
فـــإن أمـــين عــنــدمــا يــخــلــو إلـــى نــفــســه يسألها: 
»ماذا كان ليفعل الشيخ بيار لو كان مكاني؟« 
خــيــالــيّــة  صـــــورة  أمــــين  ويـــرســـم   .)٢٣٣ )ص. 
 فـــي مــقــاومــة 

ً
لأبـــيـــه بـــيـــار فــيــجــعــل مــنــه بـــطـــلا

الاســتــعــمــار الــفــرنــســي فــيــمــا كـــان ذلـــك عــبــارة 
عن المشاركة في متظاهرة متأخرة جداً بعد 
ــه في  ــ أن حـــرّك الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي أدواتـ
أمــين الجميّل  لبنان ضــد فــرنــســا. لا، ويــزعــم 
للفلسطينيّين   ١٩٦٩ مــنــذ  »تـــصـــدّى  بــيــار  أن 
ــيّــــين«. لـــكـــن مـــتـــى تــــصــــدّى بــيــار  ــلــ ــيــ والإســــرائــ
لــإســرائــيــلــيّــين؟ هــل فــي ذلــك الاجــتــمــاع الــذي 
حــضــره أريـــيـــل شـــــارون ورواه فـــي مــذكــراتــه 
وهو  ينتحب  )الــســيــادي(  بــيــار  عندما طفق 
درجــة  إلــى  الإسرائيلية  المــســاعــدة  يستجدي 
وقال  لكزه  بقربه  الجالس  أن كميل شمعون 
كــان يتصدّى لإسرائيليّين  »مــا تبكي«؟ هل 
وهو يبكي أمام وزير الدفاع الإسرائيلي؟ إن 
يختلف  لا  للتصدّي  الكتائب  حــزب  تعريف 
عـــن تــعــريــفــه لــلــســيــادة أو المــقــاومــة )كــمــا في 
عـــنـــوان الـــكـــتـــاب(. ويـــزعـــم الــجــمــيّــل أن مــنــزل 
العائلة كان يستضيف »أمثال صائب سلام 
وكمال جنبلاط ورشيد كرامي«. الذي أذكره 
في سنوات طفولتي وصباي )أي الستينيات 
سلام  فيهم  بما  ــــ  الثلاثة  أن  والسبعينيّات( 
الجميّل في  بــيــار  مــع  كــانــوا على خصومة  ــــ 

معظم تلك السنوات. ويشيد الجميل بنزاهة 
الإسرائيلي  التمويل  ف 

ّ
يصن لا  لكنه  والـــده 

السرّي لحزب الكتائب اللبنانيّة.
لكن الجميّل يتطرّف أكثر عندما يُسبغ على 
اللبنانيّة )ص.  الأمّــة«  »أبــا  الشيخ بيار لقب 
٢٣٤(.  كيف يمكن أن يُسبغ أمين الجميّل على 
زعيم حــزب طائفي عنصري فئوي لقب أبي 
الأمة؟ عن أي أمّة يتحدّث أمين هنا؟ هل الأمة 
هي أمة الكتائب؟ أم أن تعريفه للبنان منزوع 
الطوائف والأحزاب والأفراد الذين يختلفون 
مع الحزب؟ هذا الحزب لم يكن له أن ينشأ من 
دون غطاء من الاستعمار الفرنسي )الذي كان 
الكتائب  أفــراد  الشيوعيّين فيما كان  يحارب 
ى 

ّ
يتجوّلون في عرّاضات شبه عسكريّة( وتلق

ــرَ فــي كــل ســنــواتــه قبل  ــ دعــمــاً خــارجــيّــاً وأوامـ
وصوله إلى رئاسة الجمهوريّة عبر الارتهان 

لجيش الاحتلال الإسرائيلي. 
ويــعــتــرف الــجــمــيّــل عــلــى مــضــض أن انــهــيــار 
العملة والاقتصاد بدأ في عهده لكنه كعادته 
غيره.  على  ويرميها  المسؤوليّة  من  يتنصّل 
ــة الــدعــم الــخــارجــي ومــن تقهقر 

ّ
يشكو مــن قــل

سمعة »نظامنا المالي« )ص. ٢٣٦(. لكن لماذا 
الفساد  سبب  ألــيــس  السمعة؟  هــذه  تقهقرت 
المستشري في عهده؟ أليس بسبب تسخيره 
ــط 

ّ
الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة لــصــالــح زعــامــتــه وتــســل

التحرير  أن منظمة  الطائفي؟ صحيح  حزبه 
الفلسطينيّة سحبت أمــوالًا طائلة من لبنان 
تــعــرّضــت للسرقة فيما بعد  ــوال  الأمــ )وهـــذه 
من قبل شخص ائتمنه ياسر عرفات على كل 
عات الشعب 

ّ
مال منظمة كانت تعبّر عن تطل

الــجــمــيّــل ســاهــم في  لــكــن حــكــم  الفلسطيني( 
تهجير أموال الشعب الفلسطيني. لقد مارس 
الانتفاضة عليه في عام  )قبل  الكتائب  حكم 
أنــواع العنصريّة ضد كل أفراد  ١٩٨٤( أبشع 
الشعب الفلسطيني ما دفع بالكثيرين منهم 
إلـــى تـــرك لــبــنــان. ومـــرة استقبل الــجــمــيّــل في 
بعد  العربي«  »البنك  مدير  الجمهور  القصر 
أن تعرّض للمهانة من قبل عناصر للجيش 

الفلسطيني  الشعب  إهــانــة  كــانــت  اللبناني. 
عــادة يوميّة في حكم الجميّل. يريد الجميّل 
أن يـــضـــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ثــــروتــــه فــي 
ــارف لــبــنــان فــيــمــا كــــان جــيــش الــجــمــيّــل  مـــصـ
وعــنــاصــره الأمــنــيّــة يُــمــعــنــون فـــي إهـــانـــة كل 
فــــرد فــلــســطــيــنــي. أمــــا لــــوم الــفــســاد الــلــبــنــانــي 
عند  فهذا  الضخمة  الجيش  ميزانيّة  لــوم  أو 
قضيّة  غ  يسوِّ أيــضــاً«.  »السخف  من  الجميّل 
تسليح الجيش فــي زمــن افــتــقــار الــدولــة إلى 
موارد بالقول إن التسليح هذا كان »بأقساط 
تحميل  أن  أي  ــــــ  ـ  )٢٣٧ )ص.  ــــل«  الأجـ طــويــلــة 
أجــيــال قــادمــة أعــبــاء نــفــقــات حـــروب الجميّل 
الداخليّة لا يزعج الجميّل. )هناك مَن روى لي 
 عن شهادة لكريم بقرادوني أن السفارة 

ً
نقلا

الأمــيــركــيّــة كــانــت تــقــدّم للجميّل فــواتــيــر عن 
حــمــم الــقــذائــق الــتــي كــانــت الـــبـــوارج الحربيّة 
في  الجميّل  خصوم  ضــد  تطلقها  الأميركيّة 

الضاحية والجبل(.  
الجميّل(  )حــســب  محاضر  نشر  مــن  ويظهر 
لاجتماعاته مع حافظ الأسد كم كان الجميّل 
م 

ّ
 القارئ أننا أمام جلسة بين معل

ّ
يهابه. يظن

دمشق  إلــى  يــذهــب  لــم  الجميّل  لكن  وتلميذ. 
إلا بعد أن خسر بالكامل رهانه السابق على 
عنده   

َ
يبق لم  الأميركي-الإسرائيلي.  الخيار 

إلا الانصياع إلى الخيار السوري، ما أضعف 
موقعه التفاوضي ووضعه رهينة لمعارضيه 
السوري(.  النظام  مع  )المتحالفين  اللبنانيّين 
والجميّل لم يتفاوض مع النظام السوري في 
الدعم  ببعض  كــان يحظى  أوّل عهده عندما 
انتظر حتى خسارته  بــل  والــدولــي،  الشعبي 
كل أوراقه. ويسخر الجميّل من المقاومة ضد 
الاحتلال الإسرائيلي عندما يقول عنها إنها 
لــيــســت إلا حــلــيــفــة الـــنـــظـــام الــــســــوري »تــحــت 
المــقــاوِم،  الرئيس  الجميّل،  المــقــاومــة«.  مسمّى 
ــاومـــين الــحــقــيــقــيّــين لا  ــقـ ن المـ ــوِّ ــخــ ــف ويــ

ّ
يــصــن

خانة  تحت  المقاومة  الجميّل  يضع  المزيّفين. 
»تــوتــيــر« الــجــنــوب لــخــدمــة مــصــالــح الــنــظــام 
السوري، كأن الذين ضحّوا بحياتهم ورزقهم 
في مقاومة إسرائيل فعلوا ذلك خدمة لجهة 
ــيّــــة، ســــوريــــا أو إيــــــــران. والاســـتـــعـــانـــة  خــــارجــ
بطرف خــارجــي مــن قبل أي مقاومة لا ينزع 
المقاومة. وهــل هناك من مقاومة  عنها صفة 
لم تستعِن بطرف خارجي؟ إن حرب استقلال 
ــيــــض )المـــــيـــــســـــوريـــــن( ضـــــد الاســـتـــعـــمـــار  ــبــ الــ
الــبــريــطــانــي فـــي أمــيــركــا اعــتــمــدت عــلــى دعــم 
ه. 

َ
فرنسي لا تزال الجهوريّة هنا تحفظ جميل

الجميّل يذهب أبعد من ذلك ويتهم المقاومة 
اللبنانيّة في الجنوب )على اختلافها آنذاك، 
ــيّـــة( بــأنــهــا كــانــت  يـــســـاريّـــة وقـــومـــيّـــة وإســـلامـ
ــد. هــذه  ــ »تـــقـــاتـــل بــالــنــيــابــة« عـــن حـــافـــظ الأســ
الإهانة لشهداء من الجنوب تصبّ في خانة 
المقاومة الحقيقيّة،  السرديّة الإسرائيليّة عن 
والتي يعتنقها الجميل بحذافيرها. واليوم، 
يقاومون  الــذيــن  يتهمون  وحــلــفــاؤه  الجميل 
إيــران،  بالنيابة عن  إسرائيل بأنهم يقاتلون 
وفي زمن الاتحاد السوفياتي كانوا يقولون 
إن الـــيـــســـار الــلــبــنــانــي يــقــاتــل بــالــنــيــابــة عن 
الــشــيــوعــيّــة الــعــالمــيّــة ـــــــ هـــذا كـــان خــطــاب بيار 
ــت الــحــزب في 

ّ
الــجــمــيّــل عــشــيّــة الـــحـــرب. يــتــعــن

خائن،  هــو  الآخــر  الفاشي:  وتزمّته  طائفيّته 
والــوطــنــي هــو الانــعــزالــي فــقــط. ويــأخــذ على 
حافظ الأســد أنه لم يرد »عرقلة المقاومة في 
وبصريح  يعترف  الجميّل  أن  أي  الــجــنــوب«. 
الــعــبــارة أن عــرقــلــة المــقــاومــة كــانــت فــي صلب 
أجندته. وكان يريد توكيل الجيش اللبناني 
ي 

ّ
تول الــيــوم(  الأميركيّة  الأجــنــدة  )تماماً كما 

عمليّة عرقلة عمل المقاومة لصالح إسرائيل 
وأميركا. وكان الجميّل يرد استخدام الجيش 
من أجل الحصول على رضى جيش الاحتلال 
الإسرائيلي وذلك للقيام بمهام إسرائيل من 
نــاحــيــة مــنــع أعـــمـــال مــقــاومــة ضـــد الاحـــتـــلال. 
الــذي أوكلته أميركا  الـــدور  وهــذا تماماً كــان 
ــــرب تـــمّـــوز  ــــى الـــجـــيـــش بـــعـــد حـ وإســــرائــــيــــل إلـ
أنه  للحد من قوة مقاومة إسرائيل. صحيح 
كان لحافظ الأسد أجندته الخاصة بالنظام 
لكن أسباب اندلاع المقاومة وتوسّعها كانت 
داخـــلـــيّـــة. )ويــنــســى الــجــمــيّــل أن الــعــلاقــة بين 
الــنــظــام الـــســـوري ومــخــابــراتــه فــي لــبــنــان من 
جــهــة، وبـــين حـــزب الــلــه كــانــت ســيــئــة للغاية. 
ينسى الجميّل تدشين غازي كنعان والنظام 
الـــســـوري لـــدخـــول بـــيـــروت الــغــربــيّــة بــمــجــزرة 

»ثكنة فتح الله«(. 
)يتبع حلقة أخيرة(
*كاتب عربي. حسابه على تويتر 
@asadabukhalil
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ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

ع السلطة 
ّ
أن تشر

إقامة مكتب تنسيق 

وخيانة بين رئاسة 

ة وجيش الاحتلال: 
ّ
الجمهوري

تلك سياسة حزب الكتائب 

في التعامل مع إسرائيل 

)هيثم الموسوي(

سعدالله مزرعاني *

يــوم، وعلى كل صعيد.  بعد  الكوارثية يوماً  تــزداد مكوّناته  الأفــق مشهد مأساوي  د في  يتلبَّ
ــراوح في 

ُ
ت السياسية  السلطة  أو ضوابط. مكوّنات  الأمــور تتجه نحو الأســوأ من دون كوابح 

العيش، وشــروط  لقمة  إلــى   
ً
البلاد وعافيتها، وصــولا مــوارد ومقوّمات  الأزمــة ومعها  اجــتــرار 

السلطوية لا يفعل  المنظومة  أطــراف  الوجود والاستمرار. من ينشط من  الاستقرار، وأسباب 
الصهيوني  )الــعــدو  والإقليمية  الدولية  الــقــوى  ســوى  تخدم  لا  تدميرية  مشاريع  ي 

ّ
تبن ســوى 

راوح، بدورها، في التشتت 
ُ
خصوصاً( الساعية للهيمنة على المنطقة. قوى التغيير التقليدية ت

ل في موقع موحّد ذي برنامج وقيادة وأولويات وخطة.
ّ
وعدم القدرة على التشك

القوى الغربية وحليفاتها العربيات تمارس الضغوط والتدخل المباشر والحصار والتحريض 
ما  أفضل  الأولــى،  بالدرجة   

ً
مستهدفة الأزمــة  وتعميق  وباستغلال  ووقحة،  مباشرة  بوسائل 

نت من هزيمته في لبنان 
ّ
أنتجه الوضع اللبناني، وهو المقاومة ضد العدو الصهيوني التي تمك

وفرض توازن في مواجهة اعتداءاته أدّى إلى منع تماديه محلياً وإقليمياً.
النجاحات  وتبديد  والضياع  والتقسيم  التفتيت  كــوارث  على  المفتوح  الخطير  الواقع  هــذا  إزاء 
خاص  بشكل  تــواصــل،  وصراعاتها.  وعجزها  فئويتها  السلطة  قــوى  تواصل  والإيجابيات، 

عقمها بشأن واجبها في توليد تسوية من شأنها وقف التدهور والانهيار.

من أين تكون البداية؟

الخلل. والخلل، بالمناسبة، سياسي وبنيوي، قبل أن يكون مالياً  ابتدأ  البداية من حيث  تكون 
ونقدياً، أو حتى اقتصادياً. إنه خلل جوهري قائم في أساس بنية و»صيغة« السلطة والحكم. 
هذا الخلل قد تفاقم مع مرور الزمن وأدى إلى ما نكابده من أزمات وتدهور وخسائر. كان هو 
رَضي 

َ
أيضاً، في أساس عدم الاستقرار في لبنان: في أساس وهن وحدتنا الوطنية، ورهاننا الم

أيضاً في أساس  كــان  النفوذ فيها.  الــدولــة ومــواردهــا وكــل مواقع  الأجنبي، وتحاصص  على 
الواحدة  الدولة  الداخلية على حساب  الدويلات  الدائمة، ونشوء  الأهلية، والانقسامات  الحروب 

والفاعلة: في حضورها ودستورها وقوانينها وعلاقاتها في الداخل والخارج...
ازدواجية »الميثاق« والدستور، اتجهت، دائماً، لتغليب العرف على النص والطارئ على الثابت 
والمؤقت على الدائم. ميزان القوى الذي كان العامل الخارجي حاضراً دائماً بقوة فيه، هو الذي 
في  والقانونية.  الدستورية  والمؤسسات   النصوص  لا  والأدوار،  والعلاقات  السياسات  رسم 
مجرى ذلك تبلورت وترسّخت المحاصصة وتحولت إلى منظومة تدار من خلالها شؤون البلاد 
والعباد حتى أبسط التفاصيل. مع ترسّخ المحاصصة أي تقاسم الموارد والنفوذين السياسي 
والإداري، تراجعت المصلحة العامة وتفاقمت الفئويات وتعدّدت مراكز القرار، وبالتالي، الصراع 
والتعطيل والاستقواء بالخارج. بهذا وبسواه من الممارسات والإجراءات أصبح النهب مباحاً، 
لتين، والعصبيات والغرائز أساس التعبئة، والطائفية 

ّ
والفساد سائداً، والمساءلة والمحاسبة معط

مِ فئة تتصارع على النفوذ والحصص، وتتوحّد في السطو على مقدرات 
ُّ
عنواناً وقناعاً لتحك

ر الزعامة  
ّ
ومصائر البلاد، ومن ثم توظيفها في زبائنية تفرض الولاء وتؤمن استمراره وتجذ

 إلى التوريث.
ً
وصولا

الــبــلاد، الآن، مــن نـــزاع مــريــر ومــريــض على الحصص  الــتــدهــور والانــهــيــار، تعاني  فــي ذروة  
والحقائب في الحكومة الجديدة. مع ذلك، ليس ما يشير أبداً إلى أن تشكيل الحكومة سيؤدي 
للصراع، وليست  استمرار  العتيدة هي  الحكومة  أن  ذلك  الانهيار.  أو وقف  الأزمــة  احتواء  إلى 
ثمرة محاولة أو تسوية، وفق برنامج وإجراءات وأولويات، لتخفيف آثاره المدمرة: ولو في الحد 
الــراهــن، إن البلاد تسير نحو الأســوأ بما لا يخدم ســوى مصالح  الأدنــى. في المشهد الكئيب 
أعدائها. حسم الصراع لمصلحة طرف دون سواه لن يحصل بغير حرب أهلية لن ينتصر فيها 
أحد حتى لو عُدّ فيها رابحاً!! الجنوح نحو التسوية إذن هو المسار الذي لا بديل منه. وصفت 
دة« في آنٍ معاً. 

ّ
هذه التسوية في مقالي السابق، )الأخبار 2021/2/27(، بأنها »بسيطة ومعق

هي تنطلق من إصلاحات الدستور )إصلاحات اتفاق »الطائف« المكرّسة في الدستور بموجب 
القانون الدستوري)1990/8/21( من أجل تطبيقها كاملة، بعد أكثر من 30 سنة من التعامل، 
! . هي بسيطة لأنها نصوص دستورية 

ً
مع الدستور، عموماً، بشكل انتقائي: تطبيقاً أو تعطيلا

 بالدستور 
ً
عي وصــلا الكل يدَّ الحوار والنقاش والخلاف والاتــفــاق.  إلــى جــولات من  لا تحتاج 

وانتقائي،  ومناور  الحرص مخادع  هذا  دة لأن 
ّ
معق لكنها  »بالطائف«.  التمسك  على  وحرصاً 

وتصطدم إصلاحاته، خصوصاً، بإجماع تعطيلي، قديم وجديد! ليس في مقدور المعارضة 
الشعبية غير الموحّدة وغير الفعّالة، أن تفرض إعادة تأسيس جديدة. لكنها تستطيع أن تتوحّد 

حول المطالبة بتطبيق النص الدستوري بكامل بنوده.
توفر العودة إلى الدستور، احتراماً وتطبيقاً، فرصة تحرير الإدارة والمؤسسات عموماً من القيد 
الحريات  قضايا  المصيرية«:  »الشؤون  حول  الطائفية  الهواجس  تهدئة  أيضاً،  توفر  الطائفي. 
داخلياً  أساساً  أيضاً  توفر  الخارجية...  والعلاقات  الشخصية  والأحــوال  والسياسية  الدينية 
ب هذه التسوية ذات 

ّ
لتسوية تحتضن ولادتها ورعايتها المؤسسات الدستورية اللبنانية. تجن

القوى  إلى  اللجوء  الدستور، عبث ومخاطر  آليات تطبيقها في  المنصوص عنها وعن  الآليات 
الخارجية المنقسمة عربياً ودولياً. تدويل الوضع اللبناني لن يؤدي به إلا إلى الاستنزاف حتى 

الخضوع أو الوصاية وانعدام السيادة والمصلحة الوطنية.
المقاومة  له حالياً، حــول ســلاح  التسوية هــذا ما يوجب فتح نقاش لا مبرر  ليس في مشروع 
السيادة(... هذه أمور تتعامل معها  الخارجية )خارج نطاق موجب حفظ  لبنان  أو سياسات 
إدارة جديدة للبلاد منبثقة من انتخابات تجري وفق النص الدستوري وشروط صحة التمثيل 

وعدالته.

كيف تبدأ آليات التنفيذ؟

تمثيل شعبي  ذات  وطنية  هيئة  إنشاء  فيها  رُّ 
َ
يُق النيابي  للمجلس  جلسة  من  تبدأ  أن  يمكن 

ورسمي )أحزاب وشخصيات من السلطة وخارجها( على غرار تركيبة »الهيئة الوطنية لإلغاء 
التنفيذ،  الهيئة برمجة  الدستور... تتولى هذه  المادة 95 من  الطائفية...« المنصوص عليها في 

وتتولى الهيئات الدستورية المعنية التشريع والتنفيذ.
هذا مشروع برسم القوى الحريصة خصوصاً...

* كاتب وسياسي لبناني

ة
ّ

مشروع لتسوية الأزمة اللبناني
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ــة الــــــــــــــــــوزراء«، هـــــكـــــذا يــصــف  ــ ــرقـ ــ ــــحـ »مـ
الـــداخـــلـــيـــة  ــارة  ــتــــجــ الــ وزارة  الـــبـــعـــض 
وحــمــايــة المــســتــهــلــك الـــســـوريـــة. يفشل 
، فــي كسب ودّ 

ً
 وزيــر تموين، عـــادة

ّ
كــل

الــــشــــارع المـــثـــقـــل بـــصـــعـــوبـــات الـــوضـــع 
ــى من  ــ المــعــيــشــي، فــيــنــال المـــرتـــبـــة الأولــ
السخط الشعبي على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، مـــن بـــن جــمــيــع أعــضــاء 
الحكومة الآخــريــن، نظراً إلــى صعوبة 
تــجــاوُز العقبات وســط حــصــار دولــي 
وتـــأثـــيـــرات حــــرب الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة. 
وكــــان اســــم طــــال الــــبــــرازي عــلــى رأس 
الـــــــوزارة المــــذكــــورة مــثــيــراً لــلــجــدل بما 
ــلـــف  ــه المـ ــلــ ــمْــ ــيـــة حــ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ ــفــــي، عــ ــكــ يــ
ــحِــــمــــصــــي« كـــمـــحـــافـــظ خـــــال أكــثــر  »الــ
ــة صـــعـــوبـــة،  ــنــ ــديــ ســـــنـــــوات مـــــعـــــارك المــ
الـــتـــســـويـــات  ــــي  فـ دوره  إلــــــى  وصـــــــــولًا 
لاحقاً.  الصراع  أنهت  التي  السياسية 
ــرّة،  ــ ــام الــــبــــرازي، هــــذه المـ ــ ـــعـــوّقـــات أمـ

ُ
الم

ــــاد، وبــجــمــيــع  ــبـ ــ ـــســـع لـــهـــا رقـــعـــة الـ
ّ
تـــت

حكومي  مـــأزق  أيّ  ــام  أمـ محافظاتها، 
أو  تمويني  في نقص  ل 

ّ
يتمث ووطني 

ــمــا اشــتــدّ 
ّ
نــفــطــي، وطــوابــيــر تــتــزايــد كــل

ــع الـــســـيـــاســـي ســـــــوءاً. الإحــــــراج  الــــوضــ
ــى في 

ّ
ــرز والـــدائـــم تــجــل ــ الــحــكــومــي الأبـ

أقسى صوره، حن فرَغ مخزون القمح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــمـــا لا يــكــفــي الـــبـــاد 
العام الحالي،  لأيــام، تزامناً مع مطلع 
ــة  ــدولــ ــون لــــــدى الــ ــكــ فـــيـــمـــا يـــجـــب أن يــ
مخزون يكفيها لأشهر قادمة. يبتسم 
الـــبـــرازي لـــدى اســـتـــذكـــاره تــلــك الأيــــام، 
: »مررنا بظروف صعبة، ولكن لم 

ً
قائا

يحدث انقطاع«، على رغم »عدم القدرة 
ق أكثر من 650 ألف طن من  على تسوُّ
القمح لهذا العام«، بعد أن كان متوسّط 
إنــتــاج الــبــاد مــن الــقــمــح، قبل الــحــرب، 
يصل إلى أكثر من مليوني طن )وصل 
ــنـــوات إلــــى 3 ونــصــف  فـــي بــعــض الـــسـ
ــة الــقــمــح  ــ ــرازي أزمـ ــبــ ــن(. ويــفــصّــل الــ ــ طـ
السالفة الذكر بقوله: »كان تأمن المادة 
يتمّ بطرق مختلفة، ســواءً من روسيا 
الاتــحــاديــة أو مــن بــعــض دول حــوض 
الروسي  المنشأ  أن   

ّ
إلا الأســـود.  البحر 

ــى حــاجــاتــنــا إن كــان 
ّ
كـــان أبــــرز مــا غــط

عن طريق القطاع الخاص أو الحكومة 
الــروســيــة«. إلا أنـــه يــعِــد بثقة بـــأن »لا 
انقطاعات في تأمن القمح خال عام 
 

ّ
2021«. ويُبنّ تفاصيل معالجة الملف
مــن خــال »الــتــعــاون الاقــتــصــادي عبر 
اللجنة السورية - الروسية المشتركة«، 
إذ جرى التعاقد على »مليون طن من 
الــقــمــح، والـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــلــتــوريــدات 
ي 

ّ
القائمة ضمن برنامج زمني، ما يُغط

الــحــاجــة حتى شهر تــمــوز الــقــادم، أي 
الــبــدء بتسويق الأقـــمـــاح«. وإذ  مــوعــد 
الــعــام »عــام  الـــزراعـــة هـــذا  تعلن وزارة 
اً إلى 

ّ
القمح«، فإن البرازي يبدو مطمئن

»تغطية عــدة أشــهــر قــادمــة مــن القمح 
حتى نهاية العام، مهما كانت الكمّية 
الصيف  فــي  قها  تسوُّ الممكن  مــن  التي 
ــقـــادم«. ويــطــمــئــن إلـــى أنـــه »لا توجد  الـ

حالياً نية لزيادة أسعار الخبز«.

 
ّ

 40 ألف ليرة سعر الطن

أم الكيس؟

في مكتبه داخل مبنى وزارة التجارة 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة، 
ــرازي بــــهــــدوءِ مَـــن  ــ ــبـ ــ ــــال الـ يــجــلــس طـ
يــعــي أزمــــــات وزارتـــــــه جـــيـــداً. وخـــال 
ــار«، يــجــيــب عن  ــبــ مــقــابــلــتــه مـــع »الأخــ
بحاجة  »نحن  وثقة.  بثبات  الأسئلة 
إلى مليون ربطة خبز يومياً، أي 36 

مليون رغيف«، يقول البرازي، مضيفاً 
أن »هناك متعة في وصول المؤسسة 
ــذه المــــــــــادة وتـــحـــســـن  ــ ــ ــى تــــأمــــن هـ ــ ــ إلـ
ومكافحة  كبيرة،  بنسبة  صناعتها 
 

ّ
حـــالات الــفــســاد، ولـــو جــزئــيــاً فــي ظــل

الــدعــم وفـــارق السعر«. قــرار حكومي 
صدَر قبل أيام يقضي بتسعير كيلو 
داً  القمح بـ900 ليرة، بعد أن كان محدَّ
بـ550 ليرة، يمكن المساهمة من خاله 
ــادة نــســبــة الــتــســلــيــم وتغطية  ــ فـــي زيـ
احــتــيــاجــات الـــدولـــة الــســوريــة لفترة 
الوزير،  طويلة نسبياً، بحسب رؤيــة 
مجزياً.  الجديد  السعر  يَعتبر  الـــذي 
ويــلــفــت إلــــى أن ســعــر مــبــيــع الـــدولـــة 
ــد مـــن الــطــحــن لــأفــران   الـــواحـ

ّ
لــلــطــن

مـــخـــابـــز  أو  الــــخــــاصــــة  الـــتـــمـــويـــنـــيـــة 
الــدولــة هــو 40 ألــف لــيــرة، بينما هذا 
الــرقــم يــعــادل الــســعــر الــفــعــلــي لكيس 
باع ربطة 

ُ
الطحن الواحد، وذلك كي ت

الــخــبــز بـــــــ100 لـــيـــرة. ويـــعـــزو الـــرجُـــل 
الازدحـــــــــــام الـــحـــاصـــل أمـــــــام المـــخـــابـــز 
الــعــامــة إلـــى الاخــتــاط الــســكّــانــي بن 
ي دمشق وريفها، والــذي لم 

َ
محافظت

ن 
َ
المحافظت حــصــص  بفصل  يسمح 

ــداد  ــى تــــزايُــــد أعــ مـــن الـــخـــبـــز، لافـــتـــاً إلــ
معتمَدي مبيع الخبز في المحافظات 
أكــثــر مــمــا هــو الــحــال فــي الــعــاصــمــة، 
إذ لم يتجاوز عدد هــؤلاء في دمشق 
160، فيما يصل عددهم في الاذقية 
وطرطوس إلى 800. وبحسب الوزير، 

للتخفيف  دراســة  العمل على  يجري 
من هذه الأعباء.

 عشرات الضبوط...

وعقوبات غير رادعة

في باد يستخدم بعض أفرادها الخبز 
متذرّعن  لــلــحــيــوانــات،  المــدعــوم كعلف 
بـــوصـــول ســعــر كــيــلــو الــعــلــف إلــــى 300 
ليرة، فيما سعر ربطة الخبز يعادل 100 
ــراءات تحدّ  برز الحاجة إلــى إجـ

َ
ليرة، ت

مــن الــهــدر الــحــاصــل. دعـــم الــدولــة مــادة 
القمح، بشكل غير مدروس، يترك المجال 
لــتــهــريــب الـــطـــحـــن، بــحــســب مـــا يــقــولــه 
 ما يمكن للحكومة أن 

ّ
المهتمّون، فيما كل

تفعله إزاء حالات الفساد التي لا تنتهي 

بالتزامن مع بلوغ الذكرى العاشرة 
لانــدلاع الأحــداث في سوريا، والتي 
أعــمــالًا حربية  سُــرعــان مــا أصبحت 
ــريـــن مــن  ــهـ ــبــــل قــــرابــــة شـ دامـــــيـــــة، وقــ
ــراء الانــتــخــابــات  د لإجــ المــوعــد المـــحـــدَّ
المنطقة  تشهد  الــســوريــة،  الرئاسية 
حــراكــاً روســيــاً ــــــــــ عــربــيــاً، يــهــدف في 
إنهاء سنوات  إلــى  الأهــمّ منه  الجزء 
ــا  ــهـ ــتـ ــــي عـــاشـ ــتــ ــ ــر الــ ــ ــــشـ ــعـ ــ الـــــعـــــزلـــــة الـ
الــحــكــومــة فــي دمــشــق، مــنــذ تجميد 
ــدول  ــا فـــي »جـــامـــعـــة الــ ــوريـ مــقــعــد سـ
أكتوبر  الأول/  العربية« في تشرين 
العربية  الدول  إعان  تابُع 

َ
وت  ،2011

قـــطـــع عـــاقـــاتـــهـــا مـــعـــهـــا، بــاســتــثــنــاء 
لت 

ّ
ومث ولبنان.  كالعراق  قليلة  دول 

»إعادة سوريا إلى محيطها العربي 
والإقليمي«، وتحديداً إلى »الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة«، المــطــلــب الــرئــيــســي الـــذي 
حــمَــلــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
ـــي لافــــــــــــــــروف، فـــــــي جــــولــــتــــه  ـــرغــ ـــيــ ســ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فــــــي الأيــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية، والتي زار خالها أبو ظبي 

والرياض والدوحة.
ــــروف موقفاً  فـــي الـــريـــاض، ســمــع لافـ
مــتــنــاســبــاً مـــع المــطــلــب الــــروســــي، إذ 
ــة الـــســـعـــودي،  ــيـ ــارجـ أكّــــــد وزيــــــر الـــخـ

فــيــصــل بــــن فــــرحــــان، أهـــمـــيـــة إيـــجـــاد 
مــســار ســيــاســي يــــؤدي إلــــى تــســويــة 
الوضع في سوريا، ويمهّد لعودتها 
إلــــى »الــحــضــن الـــعـــربـــي«، لافـــتـــاً إلــى 
ــقــاً بن 

ُ
ــب تــواف

ّ
 الأزمــــة »يــتــطــل

ّ
أن حـــل

أطـــرافـــهـــا مـــن مـــعـــارضـــة وحـــكـــومـــة«. 
وإلـــــى أبـــعـــد مـــن ذلـــــك، ذهــــب المــوقــف 
ــلـــى لــســان  ــاء عـ ــ الإمــــــاراتــــــي الـــــــذي جــ
وزيـــر الــخــارجــيــة، عبد الــلــه بــن زايــد، 
»عـــودة سوريا  أن  الأخــيــر،  اعتبر  إذ 
ــرٌ لا بـــدّ مــنــه، وهــو  إلـــى محيطها أمــ

 ،»
ّ

ككل من مصلحة سوريا والمنطقة 
الذي  الأكبر  »التحدّي  أن  إلى  مشيراً 
يـــواجـــه الــتــنــســيــق والــعــمــل المــشــتــرك 

ــيـــصـــر«،  مـــــع ســـــوريـــــا هـــــو قـــــانـــــون قـ
مضيفاً إن »إبــقــاء الــقــانــون كــمــا هو 
الــيــوم يجعل هــذا المــســار والأمـــر في 

ى أزمة القمح: لا انقطاعات  في 2021
ّ

سوريا تتحد

ر »عزلة« دمشق: لا تجاوز خليجياً للسقف  الأميركي
ْ

حراك روسي لكس

تقرير

سوريا

تحتاج سوريا إلى مليون ربطة خبز يومياً، أي 36 مليون رغيف )أ ف ب(

سمع لافروف في قطر موقفاً فحواه أن »أسباب تعليق 

ة سوريا في الجامعة العربية لا تزال قائمة« )الأناضول(
ّ
عضوي

هــو تنفيذ الــضــبــوط. يــتــحــدّث الــبــرازي 
عــن عــشــرات الــضــبــوط الــيــومــيــة، مشيراً 
ــفـــاع نــســب مــعــالــجــة المــخــالــفــات  إلـــى »ارتـ
 في 

ّ
الجسيمة كتهريب الطحن والــغــش

المــواد 300% عن العام الفائت، نظراً إلى 
تأثير هذه المخالفات على الخزينة العامة 
والـــدعـــم المــعــيــشــي لــلــمــواطــن وصــحــتــه«. 
غــيــر أنـــه يــســتــدرك بـــأن »وجــــود سعرَين 
أو أكثر للمادة يُسبّب مشاكل متعدّدة«، 
لافتاً إلى »وجود دراسة لتوحيد السعر، 
بما يفيد مصلحة المــواطــن«. ويعتبر أن 
المواطنن ضعيفة  عند  الشكوى  »ثقافة 
مقارنة بالاحتجاج، إذ إن الشكاوى التي 
ج فــوراً«، بحسب 

َ
تصل إلى الـــوزارة تعال

قـــدرة 40 مراقب  تعبيره. ويــتــســاءل عــن 
 

ّ
ــواق فـــي ظــل ــ ــ تــمــويــن عــلــى تــغــطــيــة الأسـ

وجــــود 3600 نــقــطــة بــيــع. ولــــدى ســؤالــه 
عن جــدوى الشكاوى وطــرق معالجتها، 
قدّم مثالًا عن »وضع اليد على ثاثة من 
تجار حمص المخالفن، ليتمّ بيع جميع 
ــــن، تحت  ــــداجـ الأعـــــــاف الـــخـــاصـــة فــــي المـ
ر شكوى 

ُ
إشراف دوريات التموين، لتواف

مــــــزوّدة بــالمــعــلــومــات«. وهُـــنـــا، لـــم يغفل 
الوزير حاجة قانون حماية المستهلك إلى 
تطوير، إذ إن للإغاق سقفاً، والمحاسبة 
بينما  مــحــدودة،  القضاء  فــي  القانونية 
الـــغـــرامـــات المــالــيــة لا تــتــجــاوز 100 ألــف 
ليرة، بما لا يشكّل قوة ردع. وعليه، يعلن 
ــة قــانــون  ــ الـــبـــرازي »)أنـــنـــا( بــصــدد دراسـ
جـــديـــد لــحــمــايــة المــســتــهــلــك، بــمــا يسمح 
بتشديد الــغــرامــات الــتــي يجب أن تصل 
إلــى مــايــن الــلــيــرات، وعــقــوبــات جزائية 
بالحبس لمدّة تتراوح بن 3 أشهر إلى 5 

سنوات مع الأشغال الشاقة«.

لا رفع للدعم

وعــلــى رغـــم الانــتــقــادات الــكــثــيــرة التي 
أثارها بدء العمل عبر البطاقة الذكية، 
ناجحة  التجربة  يعتبر  الــبــرازي  فــإن 
بنسبة 80%. وذلك لا ينطبق، بنظره، 
على مناطق تعاني من ضعف تغطية 
الاتــــصــــالات كـــدرعـــا وبـــعـــض مــنــاطــق 
ــق على الأمــر 

ّ
إدلـــب وديـــر الــــزور. ويــعــل

ــوّض الـــضـــعـــف أحـــيـــانـــاً  ــ ــعـ ــ بـــقـــولـــه: »نـ
بـــالـــســـمـــاح لـــبـــعـــض فـــــــروع الـــســـوريـــة 
لــلــتــجــارة بــتــزويــد المـــــواد عــبــر دفــاتــر 
وأحياناً  المــنــاطــق.  بعض  فــي  العائلة 
من  لاستفادة  الزمنية  الفترة  ــمــدّد 

ُ
ن

ــدّة أطــــــول«. ويــضــيــف: »لا  ــ الــبــطــاقــة مـ
اليوم في معظم فروع  يوجد ازدحـــام 
الــســوريــة لــلــتــجــارة. هــنــاك مشكلة في 
ــازوت. والأمــــر مــتــروك  ــ ــادة المـ تــوزيــع مـ
بحسب  الكميات  تــوزيــع  فــي  للتقدير 
 مــحــافــظــة«. ومــجــيــبــاً على 

ّ
حــاجــة كـــل

على  والطوابير  البنزين  حــول  ســؤال 
محطات الوقود، يطمئن إلى أن الأزمة 
ــاولات  ــحــ ــة، وســـــط المــ ــتـ ــؤقـ الـــحـــالـــيـــة مـ
الحكومية المتواصلة لاستمرار تأمن 
المـــادة. وفــي ما يخصّ الحصول على 
ــريــــق الـــبـــطـــاقـــة، يــلــفــت  ــز عــــن طــ ــبـ الـــخـ
ــا بــشــريــحــة،  ــدهــ ــزويــ ــى تــ ــ ــرازي إلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
م 

ّ
بحسب عدد أفراد العائلة، مما يُنظ

ف الهدر. ويقول: »ما عاد يمكن 
ّ
ويُخف

يــحــصــلــوا  أن  ــنـــن  ــواطـ المـ مــــن  لـــــ %76 
على 4 ربطات، كما حصل سابقاً، بل 
الكمية  مَــن ينال هــذه  اقتصرت نسبة 
الفعليون،  المــســتــحــقــون  هــم  عــلــى %5 
مــا ألـــزم الأفــــران الــخــاصــة بــالــكــمّــيــات، 
ــامــــش أقـــــل لــلــتــهــريــب والمـــتـــاجـــرة  وهــ
بالمادة«. وإذ ساد الهمس أخيراً حول 
إلى  عــدة يميلون  مسؤولن ســوريــن 
إيصاله  إنما بهدف  الدعم،  رفــع  فكرة 
البرازي  يُطمئِن  فقط،  يه 

ّ
مستحق إلــى 

إلى أن فكرة رفع الدعم غير مطروحة 
تــوجــد دراســـة لمقترحات  إنــمــا  حالياً، 
ــــى ذوي  ــعـــود الــــدعــــم إلـ ــأن يـ ــ تــســمــح بـ
الــدخــل المــحــدود أو المستحقن، وذلــك 
عبر البطاقة الذكية أيضاً. لكن لا شيء 
من هذه المقترحات قيد التنفيذ حالياً. 
ولــذا، يؤكد الوزير »)أننا( مستمرون 
في دعم المواد ذاتها، بما فيها الزيت، 

ر«.
ّ
وف

َ
إن ت

غـــايـــة الـــصـــعـــوبـــة«. ومـــــن هـــنـــا، شـــدد 
ــوار مـــع الإدارة  ــرورة فــتــح حــ ــ عــلــى ضـ
الأمــيــركــيــة. لكن ردّ واشــنــطــن سرعان 
ما أتى في الاتجاه المعاكس، حيث رأى 
عبر  الخارجية،  وزارة  باسم  متحدّث 
ــة الإنسانية  قــنــاة »الـــحـــرة«، أن »الأزمــ
الـــشـــديـــدة الـــخـــطـــورة فـــي ســـوريـــا هي 
الأســد  نــظــام  لعرقلة  مــبــاشــرة  نتيجة 
والفساد  للحياة  المنقذة  للمساعدات 
الاقتصادية”،  الإدارة  وسوء  المنهجي 
كما  »قيصر«،  قــانــون  بسبب  وليست 
ادّعى. أمّا في قطر، حيث عقد لافروف 
الــقــطــري محمد بن  لــقــاءً مــع نظيرَيه، 
عبد الرحمن آل ثاني والتركي مولود 
ــو، فـــقـــد سَـــمـــع مــوقــفــاً  ــلــ ــاووش أوغــ ــ ــ جـ
فحواه أن عودة سوريا إلى »الجامعة 
م نحو  العربية« مشروطة بحدوث تقدُّ

الحل السياسي.
ــد، نــحــو  ــديــ ــو، مــــن جــ ــكـ ــه مـــوسـ ــوجّـ ــتـ تـ
الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة ذات الــتــأثــيــر في 
 الــســوري، ومــن بينها الــدوحــة، 

ّ
المــلــف

ــم فــقــدانــهــا جــــزءاً كبيراً  الــتــي عــلــى رغـ
أنـــهـــا تحتفظ  إلا  هـــنـــاك،  مـــن دورهــــــا 
الــنــفــوذ عــبــر مساهماتها  مــن  بــشــيء 
في الجهود التركية، واتصالها بعدد 
كبير من قياديّي المعارضة الموجودين 

على أراضيها، أو حتى داخل سوريا، 
ــئـــك المــنــضــويــن ضــمــن جــمــاعــة  أو أولـ
»الإخــوان المسلمون«. ويستهدف هذا 
المسعى الروسي المتجدّد، والذي يأتي 
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 
في سوريا في أيار/ مايو المقبل، كسْر 
عــزلــة »دمـــشـــق« فـــي مــحــيــطــهــا، إلا أن 
دول ذلك المحيط، وتحديداً الخليجية، 
لا تزال تتحرّك تحت السقف الأميركي 
الرافض لعودة سوريا إلى »الجامعة 
د لأيّ دولة تعمل على  العربية«، والمهدِّ
إعـــــادة عــاقــاتــهــا مــعــهــا، وخــصــوصــاً 
فـــي الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي. وفــــي هــذا 
الإطار، جدّد المتحدّث باسم الخارجية 
الأميركية، نيد برايس، أول من أمس، 
مـــوقـــف بــــــاده مــــن الأزمـــــــة الـــســـوريـــة، 
طبّع 

ُ
مؤكداً أن الولايات المتحدة »لن ت

العاقات مع النظام في أيّ وقــت، ولا 
شك في ذلك أبداً«، مضيفاً إن واشنطن 
»ســتــســتــخــدم مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة من 
أجــل  مـــن  لــلــضــغــط  المـــتـــاحـــة،  الأدوات 
 مــســتــدام يــنــهــي مــعــانــاة الــشــعــب 

ّ
حــــل

ــى نــيّــتــهــا  ــ الــــــســــــوري«، فــــي إشــــــــارة إلــ
الاســـتـــمـــرار فـــي ســيــاســة الــخــنــق ضــدّ 

دمشق. 
)الأخبار(

الكثير من العقود الآجلة لتوريدات 

القمح القائمة تمنح وزير التجارة 

الداخلية السوري، طلال البرازي، الثقة 

في الإعلان أن »لا انقطاعات في 

تأمين القمح لهذا العام«، بل وأيضاً 

»لا نية لزيادة أسعار الخبز حالياً«، بحسب 

قوله في حديث إلى »الأخبار«. وإذ 

يشير إلى أن العمل جارٍ على تطوير 

قانون حماية المستهلك وعقوباته، 

عِد باستمرار الدعم على بعض 
َ

فهو ي

ئناً إلى أن فكرة رفعه 
ْ

طم
ُ

المواد، م

غير مطروحة حالياً

ل وزير الخارجية الروسي، 
َ

حم

سيرغي لافروف، مطلباً أساسياً في 

جولته الخليجية خلال الأيام القليلة 

ر عزلة دمشق 
ْ

الماضية، وهو كس

العربية والإقليمية، وإعادة سوريا 

إلى الجامعة العربية. وعلى رغم 

ين الإماراتي والسعودي 
َ

الموقف

ين مع المطلب الروسي 
َ
المتناسب

ــــ في مقابل اصطدام لافروف 

بموقف قطر الرافض لعودة 

كات دول الخليج 
ُّ

سوريا ــــ، فإن تحر

 
ّ

تجاه الحكومة السورية تظل

محصورة في الهامش الأميركي 

تاح أمامها
ُ

ق الم
ّ

الضي

عتبر وزير التجارية 
َ
ي

الداخلية تجربة 

»البطاقة الذكية« 

ناجحة بنسبة %80

لا تزال الدول الخليجية 

ك تحت السقف 
ّ
تتحر

الأميركي الرافض 

لعودة سوريا إلى 

»الجامعة العربية«
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ــه«، رئـــيـــس وفــدهــا  ــلــ ــ ــار ال رَدّ الـــنـــاطـــق بـــاســـم »أنــــصــ
التفاوضي محمد عبد السلام، عبر قناة »المسيرة« 
الــتــي أعلنها المبعوث  ــة 

ّ
الــخــط لــلــحــركــة، عــلــى  الــتــابــعــة 

إطــلاق  لوقف  ليندركينغ،  تيم  اليمن،  إلــى  الأميركي 
الــنــار فــي هــذا الــبــلــد، واصــفــا إيّــاهــا بأنها »مــؤامــرة« 
ــــى »وضــــع الــيــمــن فـــي مــرحــلــة أخــطــر مــمّــا  تــهــدف إل
السعودية  الــرؤيــة  ــل 

ّ
»تــمــث إنــهــا  عــلــيــه«، مضيفا  هــو 

والأمميّة«. وأوضح عبد السلام أن المقترح الأميركي 
الــنــار،  لا يتضمّن وقــفــا للحصار ولا وقــفــا لإطـــلاق 
عــودة  إلــى  تـــؤدّي  »التفافات شكليّة  كونه  يعدو  ولا 
أن أحد  إلــى  دبــلــومــاســي«، مشيراً  الــحــصــار بشكل 
المــطــروحــة يقتضي تحديد وجــهــات مطار  الــشــروط 
صنعاء وإصدار التراخيص عبر التحالف السعودي 

العدوان  ــــ الإمــاراتــي. وقــال: »لــو كانوا جادّين لوقف 
والــحــصــار، لأعلنوا وقــف الــحــرب والــحــصــار بشكل 

جادّ، عندها سنرحّب بهذه الخطوة«.
ــة متماسكة« 

ّ
وكــــان لــيــنــدركــيــنــغ قــد أعــلــن عــن »خــط

لــوقــف إطـــلاق الــنــار فــي الــيــمــن، قـــال إنــهــا معروضة 
الله«، مؤكداً أن  أيــام« على طاولة »أنصار  »منذ عــدّة 
اليمني  الـــصـــراع  مــع  للتعاطي  مــســتــعــدّة  الــســعــوديــة 
لها قبل 6 أشهر«، وأنها  لم تكن مستعدّة  »بطريقة 
»ستدعم جهودنا«. كذلك، أشار إلى أن الحركة تقوم 
ذلــك«،  تجاهل  يمكن  و»لا  اليمن،  فــي  رئيسيّ  بــدور 
المنطقة »عندما  إلــى  الــفــور«  أنــه سيعود »على  وإلــى 

يكون الحوثيون مستعدّين للتفاوض«، كما قال.
)الأخبار(

»السلام« ة الأميركية لـ
ّ

»أنصار الله« ترفض الخط

اليمن

صنعاء ــــ رشيد الحداد

ــراب المــــواجــــهــــات بــــن قــــوات  ــ ــتـ ــ مــــع اقـ
المــوالــيــة للرئيس  ــقـــوات  صــنــعــاء، والـ
ــتـــه، عــبــد ربـــه مــنــصــور  المــنــتــهــيــة ولايـ
هـــــادي، مـــن الـــبـــوابـــة الــغــربــيــة لمــديــنــة 
مأرب، واشتدادها في أكثر من محور 
ــعّـــد تــحــالــف  ــة، صـ ــنـ فـــي مــحــيــط المـــديـ
ــــ الإمــاراتــي جواً  الــعــدوان الــســعــودي 
وبرّاً، محاوِلًا إنقاذ معقل »الشرعية« 
مــنــذ ســـتّ ســنــوات  الــتــي يستخدمها 
جانب  وإلــى  أجندته.  لتمرير  كغطاء 
إرســــــــــال الــــــريــــــاض شـــحـــنـــة أســـلـــحـــة 
جــديــدة إلـــى قــــوات هــــادي فــي مـــأرب، 
ودعم سلطات المدينة بمئات الماين 
مــن الــعــمــلــة الــســعــوديــة لــشــراء المــزيــد 
ات فــي أوســـاط  مــن المــقــاتــلــن والـــــولاء
عمدت  وعبيدة،  مــأرب  محيط  قبائل 
ي ريف تعز الغربي 

َ
إلى إشعال جبهت

وحيران ــــ عبس الواقعة على الحدود 
ـــــــــ الــســعــوديــة، فـــي مــحــاولــة  الــيــمــنــيــة ـ
ــان  ــجــ ــلــ مـــنـــهـــا لإربـــــــــاك الـــجـــيـــش و»الــ

الشعبية«.
ــاً مـــع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري،  ــنـ وتـــزامـ
 ثقلها الدبلوماسي 

ّ
رمت الرياض بكل

م قـــــوات صـــنـــعـــاء. وعــلــى  لـــوقـــف تــــقــــدُّ
أن جبهة صـــرواح مشتعلة منذ  رغــم 
العام الأول للعدوان، إلا أن السعودية 
التهويل في شأن خطورة  إلى  تعمد 
ســقــوط مــــأرب كــونــهــا المــعــقــل الأخــيــر 
الشمالية،  المحافظات  في  لوصايتها 
مصالحها  عـــن  الأول  الـــدفـــاع   

ّ
وخــــط

ــيــــن فــي  ومــــصــــالــــح رعــــاتــــهــــا الــــغــــربــ
ــة والــــشــــرقــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الــــــســــــواحــــــل الـ
الباد.  جنوب  النفطية  والمحافظات 
وهــــذه المــعــركــة، الــتــي حــرّكــت الــركــود 
السياسي والعسكري خال الأسابيع 
الماضية، لا تزال على أشدّها في عدد 
مــن مــحــاور الــقــتــال. فــخــال الساعات 
الــثــمــانــي والأربـــعـــن المــاضــيــة، دارت 
ــي عــــــــدد مـــن  ــ ــ مــــــواجــــــهــــــات عــــنــــيــــفــــة فـ
المــرتــفــعــات والمــنــاطــق الــواقــعــة ضمن 
النطاق الإداري للمدينة، وانتهت إلى 
م الجيش و«اللجان« شرق منطقة  تقدُّ
المدينة،  العكد في جبهة نخا غربي 
مــهــمــا أول مـــن أمــس  ــــك بــعــد تــقــدُّ وذلـ
فــي محيط  القاعد  اتــجــاه منطقة  فــي 
الــعــكــد، وهـــو مــا يقرّبهما مــن قــاعــدة 
العسكرية من جانب،  الجن«  »صحن 
ــاراً آخــــــر لـــلـــمـــواجـــهـــات  ــ ــسـ ــ ويـــفـــتـــح مـ
الحمراء  الطلعة  محيط  فــي  الجارية 
التي صارت تحيط بها قوات صنعاء 
مها نحو  من أكثر من اتجاه بعد تقدُّ

الطلعة من وادي البراء.
قـــــوات  ــلـــيـــة إن  قـــبـ مـــــصـــــادر  وتـــــقـــــول 
دفــاعــيــة جديدة  بنت خطوطاً  هـــادي 
شــمــال »صــحــن الـــجـــن«، وفـــي منطقة 
منها،  المــواجــهــات  اقتربت  التي  الميل 
بالقاعدة  المحيطة  المناطق  من  عدّ 

ُ
وت

وزارة  مــقــرّ  تــحــتــوي  الــتــي  العسكرية 
الــدفــاع الــتــابــعــة لــهــادي. وفـــي الــوقــت 
ــذ فــيــه الــجــيــش و«الــلــجــان«، 

ّ
ــف

َ
الــــذي ن

خــــــال الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، عــمــلــيــة 
بحرية في سدّ مأرب أدّت إلى تفجير 
هــــادي، دارت  لــقــوات  زورق عــســكــري 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــن الــطــرفــن في 
ســلــســلــة جــبــل الــبــلــق الــقِــبْــلــي شـــارك 
ــران الـــــــعـــــــدوان بــســلــســلــة  ــ ــيــ ــ فـــيـــهـــا طــ
م الجيش  ــاوِلًا وقـــف تــقــدُّ غــــارات مـــحـ
ى من السلسلة 

ّ
بق

َ
و«اللجان« في ما ت

الــجــبــلــيــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. ومــقــابــل 
هـــــدوء حــــذر شــهــدتــه جــبــهــات الــعــلــم 
ــات  ــهـ ــواجـ شـــمـــال مـــــــأرب، اشــــتــــدّت المـ

ــة خـــــــــال الــــيــــومــــن  ــ ــنــ ــ ــديــ ــ جــــــنــــــوب المــ
جيل  مديرية  في  وخاصة  الماضين، 
مــراد، وذلــك على مسارين منذ مساء 
قت 

ّ
الأربعاء حتى فجر الجمعة، وحَق

في  كبيراً  ماً  تقدُّ صنعاء  قــوات  فيها 
الأوشال وآل الأحمد.

قيادة  السعودية  وجّــهــت  بــالــتــوازي، 
ــقــــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة«  ــنــــطــ »المــ
عــلــى الـــحـــدود، ومــقــرّهــا فـــي جــيــزان، 
بـــالـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي جــــبــــهــــات حــــرض 
وعــبــس الــواقــعــة عــلــى بــعــد أكــثــر من 
الــــحــــديــــدة. وبــعــد  130 كـــلـــم شـــمـــالـــي 
م لتلك القوات في أطراف  محاولة تقدُّ
ذ 

ّ
ف

َ
ن حجة،  بمحافظة  حيران  مديرية 

الــجــيــش و»الـــلـــجـــان« عــمــلــيــة الــتــفــاف 
داخــــــــل الأراضــــــــــــي الــــســــعــــوديــــة بــعــد 
حيران،  أطــراف  في  الهجوم  صدّهما 
ــال هـــجـــوم  ــ ــشــ ــ ــن إفــ ــ ــا مــ ــنــ ــ ــكّ ــمــ ــ

َ
ــيــــث ت حــ

ــن مــنــطــقــة  ــ ــوات هــــــــادي انـــطـــلـــق مـ ــ ــقـ ــ لـ

أحــــد المــســابــحــة داخــــل الــــحــــدود. كما 
ـــقـــدّمـــا فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، وغــنــمــا 

َ
ت

ومتوسّطة.  ثقيلة  ســعــوديــة  أسلحة 
حزب  ميليشيات  تابعت  وبالتزامن، 
 غــرب 

ً
»الإصــــــــاح« تــصــعــيــداً مـــمـــاثـــا

تـــعـــز بــــدعــــوى تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن 
المعركة  لكن مجريات  مــأرب،  جبهات 
في ريف تعز تشير إلى أن »الإصاح« 
سيطرة  تحجيم  على  تركيزه  يصبّ 
المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــــلإمــــارات في 
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي، والـــســـيـــطـــرة على 
الـــواقـــع تــحــت السيطرة  مــيــنــاء المــخــا 
ــنــفــذ 

َ
الم الإمـــاراتـــيـــة مــنــذ 2017، كــونــه 

الــبــحــري الــوحــيــد لمــا يسمى مــشــروع 
»إقليم الجند«.

الــوقــت، تصاعدت الضغوط  فــي هــذا 
أعــلــى مستوياتها على  إلــى  الــدولــيــة 
حكومة صــنــعــاء، فــي مــحــاولــة لوقف 
م تجاه مأرب وتحريرها. وعلى  التقدُّ
تفيد  اســتــخــبــاريــة  مــعــلــومــات  خلفية 
بــأن المدينة قــاب قوسن أو أدنــى من 
المتحدة  الــولايــات  ضاعفت  السقوط، 
ــا ضـــغـــوطـــهـــا،  ــرنــــســ وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــ
ــة إلــــى إيــطــالــيــا،  ــافـ ، بـــالإضـ

ً
مُـــــصـــــدِرة

الهجومية  العمليات  فيه  دانت  بياناً 
ــتــــي اســـتـــهـــدفـــت غــــــرف الــعــمــلــيــات  الــ
الحربية فــي »صــحــن الــجــن« وقــيــادة 
المنطقة العسكرية الثالثة في المنطقة 
 عن استهداف اجتماع 

ً
نفسها، فضا

لــهــادي مع  تــابــعــة  لــقــيــادات عسكرية 
قـــيـــادات ســـعـــوديـــة، بــيــنــهــم المــتــحــدّث 
ــــف«، تـــركـــي  ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــم قــــــــوات »الـ ــ ــــاسـ بـ
المــالــكــي، مــســاء الــثــاثــاء المــاضــي في 
مــــــــأرب، أوقـــــــع الــــعــــشــــرات بـــــن قــتــيــل 
ض  وجــــريــــح. وتـــفـــيـــد مــــصــــادر بــتــعــرُّ
ــة طــفــيــفــة،  المــــالــــكــــي، أيـــــضـــــاً، لإصـــــابـــ
السعودين  الجنود  من  عــدد  ومقتل 
موجودة  عسكرية  لقيادات  المرافقن 

في المدينة منذ أسبوع.
وسبق أن هاجم زعيم حركة »أنصار 
ــه«، عـــبـــد المـــلـــك الــــحــــوثــــي، الـــــدول  ــ ــلـ ــ الـ
ــبــــيــــان فــــي خـــطـــاب  ــتــــي أصــــــــدرت الــ الــ
ــي بــمــنــاســبــة  ــاضــ ــاه الأربـــــعـــــاء المــ ــقــ ألــ
س  الذكرى السنوية لاستشهاد مؤسِّ
ــهــمــه 

ّ
ــة، حــســن الـــحـــوثـــي، وات ــركـ الـــحـ

مَـــــن يـــطـــالـــب بـــوقـــف مـــعـــركـــة تــحــريــر 
»مــشــاركــة دول الـــعـــدوان في  مــــأرب بـــ
ــذي تــعــرّض  ــ قــتــل الــشــعــب الــيــمــنــي الـ
والطائرات  بالقنابل  لمجازر جماعية 
الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة، والـــســـاح 
ــيـــش  الـــجـ أن  مــــــؤكــــــداً  الأوروبـــــــــــــــــــي«، 
نحو  مهما  تقدُّ سيواصان  واللجان 

المدينة.

تصعيد الضغوط على صنعاء:

ة 
ّ

ة غربي
ّ
عات استخباري

ُّ
توق

بقرب سقوط مأرب

تصاعدت الضغوط 

الدولية إلى أعلى 

مستوياتها على 

حكومة صنعاء
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يحيى الحسين
رئيس حزب »البعث« السوداني والقيادي في »ائتلاف الحرية والتغيير« 

•  التطبيع حصل بموافقة الحكومة ولن 
ً
يجني السودان منه شيئا

• حكومة حمدوك ملتزمة بما تطرحه 

سات الرأسمالية العالمية
ّ

مؤس

 للانقضاض الكامل 
ّ

 • العسكر يستعد

على السلطة

 للانقضاض الكامل على السلطة في 
ّ

يعتقد رئيس حزب »البعث« السوداني، يحيى الحسين، أن العسكر، الذي يستعد

بحق  جرائم  في  طة 
ّ

المتور لقياداته  حماية  درع  تشكيل  التطبيع،  إلى  الهرولة  خلال  من  أراد،  له،  تتاح  فرصة   
ّ
أي

د دعاية غير واقعية. وإذ يلفت 
ّ

حكى عنه من »فوائد« ستجنيها البلاد من التطبيع مجر
ُ

 ما ي
ّ

اً كل
ّ

السودانيين، عاد

الحسين، في مقابلة مع »الأخبار«، إلى أن حكومة عبد الله حمدوك ملتزمة تماماً بما تطرحه المؤسسات الدولية، 

ين
َ

ين إضافيت
َ

فهو يعرب عن اعتقاده بأن »الثورة« التي أطاحت عمر البشير باتت بحاجة إلى جولت

- الـــشـــارع، مــنــذ بـــدايـــة الـــثـــورة، لـــم يُـــعـــوّل على 
الـــقـــوى الــحــزبــيــة. الــشــبــاب الـــثـــائـــر، بــمــكــوّنــاتــه 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي تـــبـــلـــورت بــعــد الــــثــــورة )لــجــان 
المقاومة(، اتضحت له الصورة الآن: هناك قوى 
ــظ عــلــى الــشــراكــة 

ُّ
مـــن الــبــدايــة كـــان لــديــهــا تــحــف

مــع الــعــســاكــر، وهــنــاك قــوى ناهضت الــشــراكــة، 
الشراكة  بسبب  انسحبت  ثالثة  قــوى  وتــوجــد 
وبسبب الانصياع للعساكر في مسائل كثيرة، 
وهــنــاك تــيّــار انــســحــب مغاضباً لــعــدم إشــراكــه 
فــي الــحــكــومــة... فــأصــبــحــت الأشـــيـــاء مكشوفة. 
لكن نشوب موجات ثورية جــديــدة، وإن كانت 
ــى انــقــضــاض  ــؤدي إلــ ــ ــد يـ لــتــصــحــيــح المــــســــار، قـ
من  الــبــاد  ــع 

ْ
مــن بحجّة  السلطة  على  العساكر 

الانــزلاق نحو الفوضى. مجموعة الشركاء من 
مبكر،  وقــت  منذ  يتململون  العسكري  المــكــوّن 
في  لكن  السلطة،  على  لاستياء  زون 

ّ
ومتحف

ــنــهــم درســـــاً. فــالمــواطــنــون 
ّ
ــارع يُــلــق كـــل مــــرّة الـــشـ

وصــلــوا إلـــى قــنــاعــة بــقــيــام دولــــة ديــمــوقــراطــيــة 
 يعود النظام السابق أو أيُّ واجهة 

ّ
دية، وألا تعدُّ

بـــأيّ شكل مــن الأشــكــال، ســـواءً استناداً  له 
ّ
مث

ُ
ت

إلى إرث ديني أو عسكري. صحيح أن الشارع 
ــاخـــط عـــلـــى مـــمـــارســـات الـــحـــكـــومـــة وضــعــف  سـ
نها مــن تــوفــيــر حــتــى رغيف  أدائــهــا وعـــدم تمكُّ
الــحــمــراء مرفوعة  تـــزال الإشـــارة  الخبز، لكن لا 
 مستبدّ آخــر. 

ّ
فــي وجــه العساكر وفــي وجــه كــل

الــعــســاكــر غــيــر مستسلمين لتلك  مــن جــانــبــهــم، 
الموقف  تــأزيــم  على  يعملون  ودائــمــاً  الحقائق، 
 السام 

ّ
 ما حدث في ملف

ً
لضرب الحكومة؛ مثا

ومــا صاحبه من إفـــرازات هو جــزء من التأزيم، 
فالعساكر يسعون في البحث عن حلفاء آخرين 
ــات المــســلــحــة لــتــقــويــتــهــم فــــي وجـــه  مــــن الـــحـــركـ
س العساكر  المدنيين. من الممكن أيضاً أن يؤسِّ
عــلــى كــيــان مــجــلــس الـــشـــركـــاء الــــذي أنــشــئ من 
قِبَلهم، بوصفه حاضنة سياسية جديدة يمكن 
أن تــمــنــحــهــم مـــزيـــداً مـــن الــســنــوات الانــتــقــالــيــة. 
بها  يلعبوا  أن  يمكن  كثيرة  أوراق  فللعساكر 
ل 

ّ
في سبيل عدم غيابهم عن المشهد، والذي يُمث

نهاية لهم.

¶ هـــل يــعــنــي ذلـــك أن الــعــســاكــر يــتــشــبّــثــون بــكــرســيّ 
السلطة لحماية أنفسهم؟

يه القوات المسلحة 
َّ
- نعم، المكوّن العسكري، بشق

 
ّ

والدعم السريع، مطلوب للعدالة، فجريمة فض
الاعـــتـــصـــام جــريــمــة لـــن يــتــنــازل عــنــهــا الــشــعــب 
ات إلى 

ّ
السوداني. هم لا يريدون أن تصل الملف

الفاعل  محاكمة  أســاس  على  منطقية  نهايات 
والمحرّض.

نا في 
ّ

لو تمع

تشكيلة الحكومة 

الجديدة، نجد أن 

غالبية الوزراء 

مرتبطون بمحاور 

إقليمية أو دولية

 

ل 
َ
ما يجري من قِب

الحكومة هو 

عمل مجموعة 

من العملاء 

دون فواتير 
ّ

سد
ُ
ي

اهم
ّ
لأنظمة تتبن

المقابلة

¶ هل ترون في اندفاع العسكر نحو تطبيع العلاقات 
ــقــيــاداتــه،  ــل، مـــحـــاولـــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة ل ــيـ ــرائـ ــع إسـ مـ
إبّــان  كبت 

ُ
ارت التي  الجرائم  عن  العقاب  من  وإفلاتهم 

الأحداث التي أدّت إلى إطاحة نظام عمر البشير؟
- نعم، يعتقدون أن التطبيع واحد من الماذات 
ــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــحــمــوا بــهــا أنــفــســهــم؛  ــنـ الآمـ
فإسرائيل الحليف الدائم لأميركا، ومعنى ذلك 
ر لهم الحماية، لا سيما أن الولايات 

ّ
وف

ُ
أنها ست

ــعــة عــلــى »ميثاق 
ّ
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة غــيــر مُــوق

رومــــا«. الــعــســاكــر يــريــدون دخـــول هـــذا المــحــور، 
فته 

ّ
 التطبيع، وهو ما تلق

ّ
ولذا بادروا في ملف

إســرائــيــل الــتــي أدركــــت أن الــحــكــومــة فــي حالة 
 

ّ
ضعف، وبالتالي من المناسب جداً تمرير الملف
حتى يصل إلى التطبيع الكامل. إن أخطر مدى 
يمكن أن يصله نظام في العاقات الدولية ضدّ 
فإسرائيل  إسرائيل.  مع  ع  يُطبِّ أن  هو  الثوابت 
يــــهــــوديــــة، والــــقــــدس  أنــــهــــا دولــــــــة  ـــعـــلـــن 

ُ
ت الآن 

عاصمة للدولة اليهودية، فهي دولة عنصرية 
صهيونية دينية، ودولة مغتصبة أبادت شعباً 
بــأكــمــلــه، وهـــي أســـس تــنــاقِــض أهــــداف الــثــورة. 
 الــتــطــبــيــع تــمّ 

ّ
ويـــجـــب الـــتـــأكـــيـــد، هـــنـــا، أن مـــلـــف

الــســيــادة ومجلس  بــين مجلس  كامل  بتنسيق 
الوزراء، وبموافقة كاملة من الحكومة.

 
الــعــدل فــي اتــجــاه إلــغــاء قــانــون  ¶ هــل تمضي وزارة 

مقاطعة إسرائيل؟
- نــعــم، شــرعــت وزارة الــعــدل فــي إلــغــاء قــانــون 
مقاطعة إسرائيل، لكن حتى الإلغاء الاحق لا 
 وجود 

ّ
خاذ قرارات في ظل

ّ
يعطي مشروعية لات

ــخــذ 
ّ
ــرار الــــذي يُــت ــقـ هــــذا الـــقـــانـــون. بــمــعــنــى أن الـ

 
ّ

ــفــه جــريــمــة، يــظــل
ّ
ــود قـــانـــون يُــصــن  وجــ

ّ
فـــي ظـــل

تــمّ إلغاؤه لاحقاً. لكن  جريمة قائمة حتى وإن 
الــعــدل، بعد  ـــدرج وزارة 

ُ
ت مــن غير المستبعَد أن 

إلــغــاء مـــادّة التعامل مــع إســرائــيــل، مــادة تنصّ 
ــبــلــه. مِثل 

َ
عــلــى أن الــقــانــون الــجــديــد يــجُــبّ مــا ق

وعظيمة  شرعية  ثـــورة  مــن  ينقلنا  الفعل  هــذا 
إلى دولة قائمة على انتهاك العهود والمواثيق 
وهي  القانون  في  الأصولية  والمــبــادئ  الدولية 
قانون  أيّ  القوانين، وعــدم تعديل  عــدم رجعية 
 

ّ
لــغــيــت كل

ُ
 شرعية دســتــوريــة. فـــإذا أ

ّ
 فــي ظــل

ّ
إلا

تلك المبادئ بتفصيل قوانين لمقتضى المرحلة، 
رْق عن حكومة الإنقاذ.

َ
معنى ذلك لا يوجد ف

عِد السلطة، في محاولاتها الترويج للتطبيع، بدعم 
َ
¶ ت

قدّمه إسرائيل للبلاد، هل 
ُ
تقني زراعي واقتصادي ست

صدّقون تلك الوعود؟
ُ
ت

دّمت أيّ دعم لأيّ دولة، 
َ
- إسرائيل لم يَحدُث أن ق

والـــنـــشـــاط الــــزراعــــي الإســرائــيــلــي تــحــديــداً هو 
الاستفادة  مكن 

ُ
ت مــا  أمّــا  الفلسطينيين،  نشاط 

ذلك  لكن حتى  دمـــار،  أسلحة  فهو  عبرها  منه 
بلنا كجنوب 

َ
ــبّــعــت ق

َ
لــم نـــرَه فــي الـــدول الــتــي ط

للدعم  ية 
ّ
مُتلق إسرائيل دولة  السودان وتشاد. 

في المقام الأول، وهي دولة مُتسوّلة بما للكلمة 

 دولًا أخرى.
ّ
من معنى، وتبتز

 التطبيع، كيف 
ّ

 مُضيّ السلطة في إتمام ملف
ّ

¶ في ظل
ستتصرّفون كحزب حيال ذلك؟

ــقــــاوم الــتــطــبــيــع   نــ
ّ

- نـــحـــن فــــي الــــحــــزب ســـنـــظـــل
الــســودانــي  الشعب  أن  الــوســائــل. ونعتقد   

ّ
بــكــل

بــأجــمــعــه ضـــدّ الــتــطــبــيــع، ومـــا يــجــري مـــن قِــبَــل 
الــحــكــومــة هــو عــمــل مــن مــجــمــوعــة مــن الــعــمــاء 
أمّا  اهم. 

ّ
يقومون بتسديد فواتير لأنظمة تتبن

بــالــنــســبــة إلـــى الأحـــــزاب الــتــي أعــلــنــت تأييدها 
لــلــتــطــبــيــع، فــــإن عــضــويــتــهــا فـــي الــحــقــيــقــة ضــدّ 
التطبيع، لكن العناصر التي تقود تلك الأحزاب 
بالإنابة عن عضويتها، وهي  قــرّرت  التي  هي 
في  الــقــديــم  بتاريخها  لدينا  معلومة  عناصر 
العمالة لإسرائيل، وللدول التي تربطها عاقة 

مع إسرائيل.

الحكومة  على  الحزبية  المحاصصات  طــابــع  طغى   ¶
الثانية في عهد ما بعد سقوط عمر البشير، هل يمكن 
أن تنجح القيادات الحزبية في ما فشلت فيه الكفاءات؟ 
ــذه الـــحـــكـــومـــة بــأنــهــا  ــ ــــف هـ - لا نــســتــطــيــع وصْــ
ليست حكومة  أنها  كما  الــدســم،  كاملة  حزبية 
ــة، بـــل هـــي خلطة 

ّ
مــكــوّنــة مـــن كـــفـــاءات مــســتــقــل

نتيجة محاصصات بين مكوّنات جزء ضئيل 
ــى من 

ّ
مـــن الــحــريــة والــتــغــيــيــر وبـــعـــض مـــا تــبَــق

تمّت  تصفية  محاولة  وهــي  الأولـــى،  الحكومة 
لحساب محاور أجنبية. لو تمعّنت في تشكيلة 
ــوزراء  ــ الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، تــجــد أن غــالــبــيــة الـ
مــرتــبــطــون بــمــحــاور إقــلــيــمــيــة أو دولـــيـــة، ومَـــن 
ــوا نــزولًا 

ّ
بــقــي عليهم مــن الحكومة الأولـــى ظــل

ُ
أ

عــنــد رغـــبـــة تــلــك المــــحــــاور. الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ليس  قطعاً  هــو  بــرنــامــج  لتنفيذ  تشكيلها  تـــمّ 
والــدلــيــل على ذلك  الــحــريــة والتغيير،  بــرنــامــج 
حــديــث رئــيــس الـــــوزراء عــن أن لــديــه بــرنــامــجــاً، 
ع عليه هو مَن سيشاركه في التوليفة 

ّ
ومَن يُوق

 اعــتــكــف رئــيــس 
ً
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة، وفـــعـــا

الوزراء مع حكومته لمدّة ثاثة أيام، خرج بعدها 
لكن  لــديــنــا،  معلومة  غــيــر  تفاصيله  بــبــرنــامــجٍ 
السياسة  يــؤكــد تبعية  أنــه برنامج  المــؤكــد  مــن 
الاقــتــصــاديــة لــلــمــؤسّــســات الــدولــيــة - صــنــدوق 
وللرأسمالية   ،- الــدولــي  والبنك  الــدولــي  النقد 
الــعــالمــيــة الــتــي تــتــعــارض مـــع بــرنــامــج الــحــريــة 

إلــى إقامة  الـــذي يــهــدف  والتغيير الاقــتــصــادي 
دولة رعاية اجتماعية، تضع يدها على وسائل 
ــدمـــات. وأصـــبـــح مـــن المــعــلــوم أن  الإنـــتـــاج والـــخـ
معظم مكونات الحرية والتغيير صارت خارج 
الأحــزاب  ســواء  الجديدة،  الحكومية  التشكيلة 
أو المهنيين أو المجتمع المدني، والمشاركون هم 

نسبة ضئيلة من مكوّنات الحرية والتغيير.

ى 
ّ
الحكومة بأنها تتبن هم الأحــزاب المشاركة في 

ّ
ت
ُ
ت  ¶

 »الــهــبــوط الــنــاعــم« والمــصــالــحــة مــع بــقــايــا الــنــظــام 
ّ
خـــط

السابق، بدعوى أن إقصاءهم سيتسبّب بدخول البلاد 
في أزمات عديدة؟

ــــن بـــرنـــامـــج  ــة مـ ــيـ ــانـ ــة ثـ ــلـ ــرحـ ــكــــون هــــــذه مـ ــــد تــ قـ
الحكومة. يمكننا القول إن مجرّد التحالف مع 
الحكومة يمكن  أن   على 

ّ
يــدل العسكري  المــكــوّن 

أن تــصــل إلـــى حــــدود أخــطــر مــن ذلــــك، كـــأن يتمّ 
الــتــحــالــف مــع مــكــوّنــات بــقــايــا الــنــظــام الــســابــق، 
باعتبار أن تلك المكوّنات لديها عاقة وثيقة مع 
واضح  هو  ما  والإقليمية.  الدولية  المؤسّسات 
هو  بما  متمكسّة  الحالية  الحكومة  أن  تماماً 
 مَن يوافق 

ّ
مطروح من المؤسّسات الدولية، وكل

ــنـــدة ســيــكــون جــــزءاً مـــن الــحــزب  عــلــى تــلــك الأجـ
الحاكم الجديد.

 
العسكري على  المكوّن  قِبَل  ت من 

َّ
ن

ُ
التي ش الحملة   ¶

»لجنة إزالة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو )حزيران( 
ط نفسه؟

ّ
1989«، هل يمكن اعتبارها جزءاً من المخط

 آليات تفكيك النظام 
ّ

لجنة »إزالة التمكين«وكل
ــوادر  ــكــ الـــســـابـــق تــعــمــل بـــوتـــيـــرة ضـــعـــيـــفـــة، وبــ
متواضعة، وبقدرة وآليات تكاد تكون منعدمة، 
لأن ســاحــك فــي الــوصــول إلـــى مبتغاك هــو أن 
تكون لديك أنياب ومخالب، وهذا ما لم يحدث، 
حتى رئيس اللجنة من المكوّن العسكري، والذي 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يــشــكّــل مـــصـــدر قــــوة لــلــجــنــة، 
انسحب منها. عمل »إزالة التمكين« أصبح جزءاً 
من كواليس الصراع؛ فهناك خطوط حمراء أمام 
الشركات  إلــى  بــالــوصــول  لها  عملها لا تسمح 
 
ً
ل حبا

ّ
مث

ُ
ت والتي  بالجيش،  قة 

ّ
المتعل والبنوك 

مات العاملة ضدّ الحكومة. أعتقد 
ّ
سرّياً للمنظ

السياسية  الــقــوى  المــفــروضــة على  الــشــراكــة  أن 
 

ّ
بكل تسبّبت  التي  والعساكر هي  المدنيين  بين 
القوى   

ّ
 صــف

ّ
كما تسبّبت بشق المتاريس،  تلك 

الثورية. وأعتقد، أيضاً، أن 90% من القوى التي 
خــرجــت مــن الــتــولــيــفــة الــحــكــومــيــة وصــلــت إلــى 
قناعة بأن الثورة لا بدّ لها من جولة أخرى بل 
الجولة  تستهدف  المسار؛  لتصحيح  وجولتين 
ــوّن الـــعـــســـكـــري، والــثــانــيــة  ــكــ الأولــــــى إخــــــراج المــ
العناصر المحسوبة على المكوّن العسكري، بعد 

ذلك يمكن تنفيذ أهداف الثورة.

المدنية  بالقوى  الثقة  فقد  الشارع  أن  يبدو واضحاً   ¶
البشير،  بعد  مــا  ي 

َ
حكومت لازم  الـــذي  الفشل  نتيجة 

كيف يمكن للمدنيين استعادة هذه الثقة؟

أجرتها  مي علي

ــاءات  ــقــ ــلــ ــد الــ ــ ــ ــزايُ ــ بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع تــ
وفد  أجــرى  الإسرائيلية،  ــــ  المصرية 
إســـرائـــيـــلـــي رفـــيـــع المـــســـتـــوى زيــــارة 
الشيخ  لشرم  اقتصادية وسياسية 
ــومـــين المــــاضــــيــــين. زيـــــارة  ــيـ خـــــال الـ
ــم مــــصــــري شـــديـــد  ـ

ُّ
ــت ــكـ ــتـ ــت بـ ــطــ ــيــ حــ

ُ
أ

ــــودة  »عــ ـــ ــ وتــــرحــــيــــب إســــرائــــيــــلــــي بــ
المـــبـــاحـــثـــات المــشــتــركــة المــعــلــنــة بين 
البلدين إلى سيناء للمرّة الأولى بعد 
سقوط حكم محمد حسني مبارك«، 
ــيـــل هـــــو الأضـــــخـــــم لــــرجــــال  ــثـ ــمـ ــتـ وبـ
الأعـــمـــال الإســرائــيــلــيــين مــنــذ بــدايــة 
ــلــت 

ّ
الألــفــيــة الــثــالــثــة تــقــريــبــاً. وتــخــل

الزيارة مناقشاتٌ حول موضوعات 
لزيارة رئيس  التمهيد  عــدّة، بينها 
نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو،  حكومة 
قريبة.  تكون  أن  المفترض  للقاهرة، 
واســتــقــبــل نــائــب رئــيــس المــخــابــرات 
الــــعــــامــــة المــــصــــريــــة، الـــــلـــــواء نـــاصـــر 
فهمي، وزير المخابرات الإسرائيلية، 
إيـــلـــي كـــوهـــين، إلــــى جـــانـــب عــشــرات 
مــن رجــــال الأعـــمـــال والاقــتــصــاديــين 
الإســرائــيــلــيــين الــذيــن تــنــاقــشــوا في 
فـــرص الاســتــثــمــار فــي ســيــنــاء التي 
إضافة  المصرية،  الحكومة  تتيحها 
إلـــى تــفــاصــيــل مــشــروعــات محتمل 
تنفيذها بالتعاون بين البلدين في 
ديفيد«، وهو  »كامب  اتفاقية  إطــار 
سق مع وصف كوهين للزيارة 

ّ
ما يت

على  »تعمل  وبأنها  »التاريخية«  بـ
تحويل العاقات إلى سام دافئ«.

ــارك عــشــرون  ــ فـــي مـــا هـــو مــعــلــن، شـ

رجــــــــــل أعــــــــمــــــــال إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــاً فـــي 
الــبــحــث فـــي تــعــمــيــق الاســتــثــمــارات 
فــي مــصــر والتنسيق  الإســرائــيــلــيــة 
للعمل مــع شــركــات مــصــريــة، ســواء 
دولية،  أو ضمن تحالفات  مباشرة 
ــمّ كـــان الــتــصــريــح المــصــري  لــكــن الأهــ
الرسمي عبر اللواء فهمي الذي أكد 
التعاون المشترك  »البحث في سبل 
في جميع المــجــالات«، علماً بأنه لم 
يــســبــق لمــــســــؤول مـــصـــري الــحــديــث 
بهذه اللهجة منذ مــدّة طويلة. لكن 
ــاقـــشـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ بـــخـــاف المـ
الإسرائيليين  بــأمــوال  رحّــبــت  الــتــي 
فـــي ســـيـــنـــاء، كــــان المــطــلــب المــصــري 
الـــرئـــيـــســـي والـــعـــاجـــل الإســــــــراع فــي 
ــات  ــهــ ــخ مــــــن وجــ ــيــ ــشــ ــرم الــ رفــــــــع شــــــ
ــاح  ــيّـ ــلـــى الـــسـ ــورة عـ ــظــ ــحــ ــر المــ ــفـ الـــسـ
التي  الخطوة  الإســرائــيــلــيــين، وهــي 
ــاش  ــعــ ــى إنــ ــ ــ ــ ــر إل ــا مــــصــ ــهــ ــدف بــ ــ ــهـ ــ تـ
التي  المدينة  في  السياحية  الحركة 
يــدخــلــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون مــــن دون 
تأشيرة أو موافقة مسبقة بموجب 

اتفاقية »كامب ديفيد«.
ــلــت الـــلـــقـــاء، كــمــا تنقل 

ّ
أيـــضـــاً، تــخــل

مــصــادر مــطــلــعــة، مــنــاقــشــاتٌ أمنية 
سيناء  في  الوضع  عن  مستفيضة 
عامة، ولا سيما على طول الشريط 
ــة  الــــــــــحــــــــــدودي، والــــــــوضــــــــع خــــاصــ
شـــمـــال ســيــنــاء، عــلــمــاً بــــأن الـــوفـــود 
ــة الـــتـــي ســتــصــل عــبــر  ــيـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــا« الـــــبـــــرّي ســتــحــظــى  ــابـــ مـــعـــبـــر »طـــ
بتأمين كامل حتى شرم الشيخ التي 

بــاتــت مــنــتــجــعــاً ســيــاحــيــاً مُــحــصّــن 
ــــارج بــشــكــل كـــامـــل،  ــــخـ المــــداخــــل والمـ
بالكاميرات  أمنية  برقابة  وتحظى 
مــن جميع المــداخــل والمـــخـــارج، بما 
ــمّ  ــتــــي تـ فـــيـــهـــا الــــطــــرق الـــجـــبـــلـــيـــة الــ
تــأمــيــنــهــا وإنـــشـــاء نـــقـــاط حـــدوديـــة 

ـــــعـــــوّل الـــقـــاهـــرة 
ُ
ــا. وت ــهــ ــوابــ عـــلـــى أبــ

عــلــى الــســيّــاح الإســرائــيــلــيــين الــذيــن 
لون المدينة لانخفاض أسعار 

ّ
يفض

بالمنتجعات  مــقــارنــة  فيها  الإقــامــة 
ــود  ــ ــن ركـ ــ  عـ

ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

الــحــركــة الــســيــاحــيــة عــمــومــاً وعجز 
الذهاب  عــن  الإسرائيليين  السيّاح 
أخـــرى بعيدة نتيجة  إلــى وجــهــات 
ــقــرّر أن 

َ
جــائــحــة »كـــورونـــا«. لــهــذا، ت

حركة  تسهيل  على  الطرفان  يعمل 

الـــســـيّـــاح خــــال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع عــــــــودة الـــســـيـــاحـــة 
 عــن السياحة من 

ً
الــروســيــة، فــضــا

دول أوروبـــيـــة وآســيــويــة ســتــؤدي 
إلـــى رفـــع نــســبــة تــشــغــيــل الــفــنــادق، 
أبوابها  عــدّة  فنادق  غلقت 

َ
أ بعدما 

مقابل  فــي  الإقــبــال،  نتيجة ضــعــف 
ــفــــة الــــتــــشــــغــــيــــل خــــال  ــلــ ارتـــــــفـــــــاع كــ
ات  الإجراء الماضية بسبب  الشهور 

الاحترازية.
ــقــــاءات  ــلــ الــ ــــي  فـ الآن  ــتـــى  ــــن حـ

َ
ــــعــــل

ُ
الم

هـــو الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي وحــركــة 
ــيــــق الأمـــــنـــــي،  ــنــــســ ــتــ ــاحــــة والــ الــــســــيــ
ــة أن  ــ ــاصـ ــ ــيّ كـــثـــيـــر، وخـ ــفــ لـــكـــن الــــخــ
ــأتـــي بـــعـــدمـــا أبــــدت  ــاعـــات تـ ــمـ ــتـ الاجـ
مــصــر اعـــتـــراضـــاً عــلــى الإســــــراع في 
الــتــطــبــيــع بــين إســرائــيــل والإمـــــارات 
ظهر الآن 

َ
وتــبــادل الاســتــثــمــارات، لت

وهـــي تــحــاول أن تــكــون شــريــكــة في 
ــذه الاســـتـــثـــمـــارات، ولا ســيــمــا في  هـ
مــجــالات النقل الــبــحــري. وفــي شأن 
النقاشات  تــركّــزت  الأمــنــيــة،  المسألة 
تعزيز  على  الإسرائيلية  ــــ  المصرية 
الحدودي  الشريط  على  الإجـــراءات 
ولا ســيــمــا مـــن نــاحــيــة قـــطـــاع غـــزة، 
والمــراقــبــة الــبــحــريــة المــصــريــة لبحر 
د من انتهاء عمليات  القطاع، والتأكُّ
الــتــهــريــب لــأســلــحــة عــبــر الأنـــفـــاق، 
ــيــــون أنـــهـــا  ــلــ ــيــ  الإســــرائــ

ّ
ــن ــظــ ــتــــي يــ الــ

مصدر الساح الرئيسي الذي يصل 
إلــى حــركــة »حــمــاس« فــي السنوات 

الأخيرة.

 المفاوضات المصرية 
ّ

تستمر

 
ّ

ــــ السودانية في شأن »سد

النهضة«. وعلى رغم 

أن الخرطوم تخشى من 

 وتخزين 
ّ

تداعيات السد

ها ترغب في 
ّ
المياه فيه، إلا أن

ضمانات من القاهرة كي لا 

 الأخيرة موقفها 
ّ

تستغل

ى عنها، 
ّ
لمصلحتها ثم تتخل

كما حدث في سنوات 

سابقة

القاهرة ــــ رمزي باشا

ــقــــاهــــرة  الــ زار  يـــــومـــــين،  مــــــــدار  ــلــــى  عــ
رئــيــسُ الــــوزراء الــســودانــي، عبد الله 
ــبـــوع نــفــســه الـــذي  حـــمـــدوك، فـــي الأسـ
زار فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح 
زيارة  الخرطوم. وتستبق  السيسي، 
ــدوك جــــولــــة أفـــريـــقـــيـــة لــــوزيــــرة  ــ ــمـ ــ حـ
الخارجية السودانية، مريم الصادق 
أفــريــقــيــا،  المــــهــــدي، عـــلـــى دول غـــــرب 
تــعــود بــعــدهــا إلـــى الــقــاهــرة، قــبــل أن 
ــرق الـــقـــارة  ــ ــــجــــري جـــولـــة أخــــــرى شـ

ُ
ت

ــين 
َ
ــقـــي لــلــمــوقــف لــحــصــد تـــأيـــيـــد أفـــريـ

المــصــري والــســودانــي فــي أزمـــة »ســدّ 
الـــنـــهـــضـــة«، فــــي مـــواجـــهـــة الــــقــــرارات 
المياه  تخزين  في  المنفردة  الإثيوبية 
السدّ. والتقى حمدوك  داخــل بحيرة 
ــــــــجــــــــدّدت الأحـــــاديـــــث 

َ
ــيــــســــي، وت الــــســ

بــيــنــهــمــا حــــول مـــحـــورَيـــن رئــيــســيّــين: 
في  المــواقــف  وتنسيق  توحيد  الأول 
أزمة »النهضة«، والثاني المساعدات 
المصرية للشعب السوداني ليس بناءً 
عــلــى المـــوقـــف الـــســـودانـــي الـــداعـــم في 

أزمــة الــســدّ، بــل »لاعــتــبــارات التاريخ 
المشترك« كما يؤكد المسؤولون. لكن 
هـــذه المـــــرّة، يــرغــب الــســودانــيــون في 
د من أن الموقف المصري لن يكون  التأكُّ
ولــيــد لــحــظــة الــضــيــق الــتــي تــمــرّ بها 
الــقــاهــرة. أيــضــاً، يــريــد الــســودانــيــون 
جـــــــدولًا زمـــنـــيـــاً لـــلـــمـــشـــروعـــات الــتــي 
يـــجـــري الاتـــفـــاق عــلــيــهــا، إلــــى جــانــب 
ســرعــة الــتــنــفــيــذ. ومـــا جـــرى الــتــوافــق 
بــمــحــوريــن: الأول هو  ارتـــبـــط  عــلــيــه 
رفع قدرات مشروع الربط الكهربائي 
لإمــــــداد الــــســــودان بــــ 240 مــيــغــاوات 
بحلول الصيف المقبل؛ والثاني عقد 
اجــتــمــاعــات مــتــعــدّدة بـــين مــســؤولــي 
ــــ  السودانية  الدائمة  الفنية  اللجنة 
المــصــريــة. كــمــا حــصــل الــســودانــيــون 
ــود بــمــزيــد مـــن المـــســـاعـــدات  ــ عــلــى وعـ
الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة، مــع جــدول 

زمــــنــــي لـــتـــقـــديـــمـــهـــا بــــمــــســــاعــــدة مــن 
الــجــيــش المــصــري، عــلــى أن يــتــواصَــل 
العمل المصري على تقديم ما يرضي 
ــرة  ــيـ الــــخــــرطــــوم، مـــقـــابـــل تـــعـــهّـــد الأخـ
ما  النهاية،  حتى  القاهرة  بمساندة 
ــر إلــى عـــودة وحـــدة المــواقــف 

ّ
قــد يــؤش

الــســيــاســيــة بـــين الـــبـــلـــديـــن، وانــتــهــاء 
ـــتـــهـــا 

ّ
ــــي اســـتـــغـــل ــتـ ــ ـــــر الـ

ُّ
ــة الـــــتـــــوت ــ ــالـ ــ حـ

طرحه  ما  وضمن  لسنوات.  إثيوبيا 
ما   

ّ
بحل مرتبطة  نقاط  السودانيون 

لــلــوصــول  لــم تــجــرِ مناقشته ســابــقــاً 
إلـــى قـــواســـم مــشــتــركــة، وخـــاصـــة في 

 حايب وشاتين.
ّ

ملف
ــشــكّــل، خــال زيـــارة حــمــدوك، 

َ
كــذلــك، ت

ــرك لـــلـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــل مـ ــ ــمـ ــ فــــــريــــــق عـ
ــة »الــنــهــضــة« على  والــتــعــامــل مــع أزمـ
ــو لــم  ــ ــى لــ ــتــ ــلـــف الأصـــــــعـــــــدة، حــ ــتـ مـــخـ
يــنــجــح مــقــتــرح الـــوســـاطـــة الــربــاعــيــة 

 عن التأكيد أن التوافق 
ً
الأخير، فضا

ـــيـــاً، ما 
ّ
المـــنـــشـــود ســيــاســي ولـــيـــس فـــن

ــاح لـــلـــوصـــول  ــتــ يـــعـــنـــي أن الــــوقــــت مــ
إلـــــى رؤيــــــة كـــامـــلـــة قـــبـــل مـــوعـــد المــــلء 
الـــثـــانـــي لـــلـــخـــزان فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو 
م 

ُ
ظ

ُ
المقبل. وترتبط الأزمة الحالية بن

وآليات ملء السدّ وتشغيله، وتبادل 
المــعــلــومــات والــبــيــانــات، إضـــافـــة إلــى 
الجفاف  ســنــوات  مــع  التعامل  كيفية 
ــبــــة، بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع غـــيـــاب  ــاقــ ــتــــعــ المــ
آلــيــة المـــلء والتشغيل،  الاتــفــاق حـــول 
عــلــمــاً بــــأن المـــتـــضـــرّر الأكـــبـــر ســيــكــون 
ــاً  ســـدّ »الـــروصـــيـــرص« الـــســـودانـــي. أيّ
ــــدرك خــطــورة  ــات الــــســــودان يـ يـــكـــن، بــ
»النهضة« الذي سيهدّد الريّ ومياه 
ــو ما  الـــشـــرب والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، وهــ
بــــدأ الـــتـــرويـــج لـــه بــالــفــعــل بــمــســاعــدة 
ودعـــم مــصــريّــين، وخــاصــة مــع تأكيد 
الخرطوم أنــه لا جــدوى من منهجية 
الــذي  الأمـــر  المتبعة سلفاً،  الــتــفــاوض 
زه مــصــر مــع الــكــونــغــو، الرئيس 

ّ
ـــعـــز

ُ
ت

الحالي لاتحاد الأفريقي.
ــة، تـــــرفـــــض الــــقــــاهــــرة  ــ ــلـ ــ ــصّـ ــ ــــحـ فــــــي المـ
والــــخــــرطــــوم المـــــحـــــاولات الإثـــيـــوبـــيـــة 
البنود  على  الاتــفــاق  لــربــط  الحثيثة 
ــــي مـــســـألـــة »الـــنـــهـــضـــة«  الـــخـــافـــيـــة فـ
المياه«، وخاصة مع  بقضية »تقاسُم 
باتفاق  السوداني  ــــ  المصري  الالتزام 
والــــذي  عــــام 2015،  ــــع 

ّ
ــــوق

ُ
الم ــادئ  ــبــ المــ

يــتــمــسّــك بـــه الـــبـــلـــدان أســـاســـاً فـــي أيّ 
الطرفان،  ويــشــدّد  مقبلة.  مفاوضات 
 أديـــس أبــابــا في 

ّ
أيــضــاً، عــلــى أن حـــق

القانون  مع  سق 
ّ
يت أن  يجب  التنمية 

ــرار  ــب الإضــ
ُّ
الـــدولـــي ومــبــادئــه وتــجــن

بدول الجوار، ولا سيما مع المخاوف 
ــيــــة مــــن أن يـــــــؤدي انـــهـــيـــار  الــــســــودانــ
ة 

ّ
الــســدّ فــي أيّ وقــت لاحــق بسبب قل

الدراسات الإنشائية إلى غرق الباد 
الـــتـــي تــبــعــد كــيــلــومــتــرات قــلــيــلــة عن 

موقع »النهضة«.

ون يغزون سيناء... بالاستثمار!
ّ

الإسرائيلي

ة من القاهرة:
ّ

لائحة مطالب سوداني

ان
ّ

لا مواقف بالمج

 
ّ

ترغب الخرطوم في جدول زمني للمشروعات وحل

ات عالقة مثل حلايب وشلاتين )أ ف ب(
ّ

جذري لملف

مصر

تقرير

ن في اللقاءات 
َ
المعل

ة ــــ 
ّ

الإسرائيلي

ة هو الاقتصاد 
ّ
المصري

والسياحة والأمن، 

 كثير
ّ
 الخفي

ّ
لكن
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فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

العالمالعالم
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كلمات متقاطعة

1- شــاعــر عباسي – إســم مــوصــول – 2- مــن مـــواد الــبــنــاء – هــاج الـــدم – مدينة 
فرنسية – 3- جال في البلاد قاصداً التنزه – من مشتقات العنب – 4- دكاكين بيع 
الخمر – مادة قاتلة – 5- وعاء الخمر – من كان من السلالة النبويّة – إلهي – 6- 
مُحكم الربط – 7- خطأ في التصنيع – رديّ على السؤال – 8- ضرب بالسوط 
– فرض المؤمن – 9- مدينة في الصين – 10- أحد أحياء القاهرة القديمة يتمتع 

بجذب سياحي كبير من أعرق أسواق الشرق

أفقيا

1- مقياس مساحة – أبو البشرية –  نوع من النسيج – 2- مسّ – نوقد النار – 3- 
قائد السفينة – ملكة صور الأسطورية – 4- إسم يُعرّف عن الكومبيوتر باللغة 
التيس – حاجة بالأجنبية – أســرة – 6- عاصمة  العربية – للنداء – 5- صــاح 
عربية – مهنة من يشحذ السكاكين – 7- قرّر الأمر –إرسال بضاعة الى الشخص 
المطلوب – 8- أكل الطعام – فتيان بالغة – 9- نوتة موسيقية – حقبة مشهورة 

في تاريخ اليهود زمن نبوخذ نصّر – 10- من أشهر أسواق دمشق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أخسر – كنار – 2- رص – بريجنيف – 3- سرب – جالد – 4- وفا – بيات – 5- واترلو – رون – 6- 
 – خم – 8- لف – بجّ – بيزا – 9- ياهاتا – نعم – 10- سفر برلك – ة ة 

ّ
 – يدل

ّ
طلاق – عكا – 7- أجن

أفقيا

1- ارسطو طاليس – 2- خصر – الجفاف – 3- بوتان – هر – 4- رب – فرّق – باب – 5- رجال – يجتر 
– 6- كيا – وعد – ال – 7- نجلب – كلب – 8- أنديرا – ين – 9- ري – او – خزعة – 10- فاتن حمامة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3690شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: خليل النعيمي

s u d o k u3 6 9 1

1011

3 6 9 1

3691مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 9 3 8 7 5 2 1 4

1 2 4 3 9 6 5 7 8

7 8 5 1 2 4 3 9 6

5 1 6 9 4 2 7 8 3

8 4 2 7 1 3 6 5 9

9 3 7 6 5 8 4 2 1

3 5 1 4 8 7 9 6 2

2 6 9 5 3 1 8 4 7

4 7 8 2 6 9 1 3 5

2 1 9 7 3

3 8 2

8 5 4

5 6 1

9 3 5 2

7 3 6

5 7 6 2

4 1 5

2 5 8 9

في  الرئيسي  المــســاهــم  يُعتبر   .)2003  -1921( شهير  إيــطــالــي  صناعي 
العالم وأغنى رجــل في  أبــرز شخصية في  كــان  شركة فيات للسيارات. 

تاريخ إيطاليا الحديثة
10+8+9+1 = مدينة بلجيكية ■ 3+4+2+7 = صوت الوجع ■ 11+10+5+6 

= نهر في آسيا الوسطى

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ــنــــطــــن نـــحـــو مـــراجـــعـــة  ـــمـــضـــي واشــ
َ
ت

ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــة لاسـ ــ ــلــ ــ ــامــ ــ شــ
 المـــصـــاعـــب 

ّ
ــــي ظـــــــل أفــــغــــانــــســــتــــان، فــ

الكثيرة التي تعترض طريق السلام؛ 
ــل إلــيــه مــن تفاهمات  فــمــا تـــمّ الــتــوصُّ
ضـــمـــن »اتــــفــــاق الـــــدوحـــــة«، يــجــابــهــه 
ــور أمـــنـــي يــعــكــس الــتــعــقــيــدات  ــدهــ تــ
الــتــي تعترض الــجــهــود الــرامــيــة إلى 
ــا 

ّ
وقـــف دوّامــــة الــعــنــف فــي الــبــلاد. ولم

ــؤال يـــــــدور حـــــول الــخــطــط  ــ ــسـ ــ كـــــان الـ
ــبَــــل الإدارة  ــ قِ مــــن  ـــبـــاعـــهـــا 

ّ
ات ـــــويّ 

ْ
ـــــن

َ
الم

الأزمــة،  لحلحلة  الجديدة  الأميركية 
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن مــراجــعــة الاتــفــاق 
السابقة، جاءت  الإدارة  عته 

ّ
وق الــذي 

بعض الإجــابــات فــي رســالــةٍ وجّهها 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
 من الرئيس الأفغاني 

ّ
بلينكن، إلى كل

أشرف غني، ورئيس »اللجنة العليا 
لــلــمــصــالــحــة فـــي أفــغــانــســتــان« عبد 
على  فيها  هما 

ّ
الــلــه، يحض عبد  الــلــه 

الـــســـلام، مقترحاً  مـــحـــادثـــات  إحـــيـــاء 
انعقادها في تركيا، وقبول مشروع 
تأليف  يــنــصّ خصوصاً على  ــفــاق 

ّ
ات

»حكومة جامعة« تشارك فيها حركة 

»طالبان«. وعلى رغم وعدها بدراسة 
الأفــكــار المــطــروحــة، ســارعــت حكومة 
ــتــــرح، كــونــه  ــقــ كــــابــــول إلـــــى رفـــــض المــ
ص أمامها هوامش المناورة. وفي 

ُّ
يقل

 تصميم الــولايــات المــتــحــدة على 
ّ

ظــل
ــادل ودائــــــم«،   ســيــاســي »عــــ

ٍّ
ــل ــم حــ دعــ

انسحابها  مسألة  حسم  وترحيلها 

مـــن عـــدمـــه إلــــى مـــا بــعــد وضــــع آلــيــةٍ 
جديدة للحكم، انضمّت الدول المعنيّة 
ــى رأســـهـــا  ــلــ ــــي، وعــ ــانـ ــ ــغـ ــ بـــالمـــلـــف الأفـ
روســـيـــا، إلـــى جــهــود دفـــع المصالحة 

دُماً. 
ُ
الأفغانية ق

الدبلوماسية،  الانــدفــاعــة  إطـــار  وفــي 
ـــت مـــوســـكـــو المـــقـــتـــرح الأمـــيـــركـــي 

ّ
تـــبـــن

ــل 
َّ
ــــتــــة تــتــمــث

ّ
ــة مــــوق ــكـــومـ بــتــشــكــيــل حـ

فيها حركة »طــالــبــان«، وفــق مــا جاء 
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــقـــة  لـــســـان  عـــلـــى 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. 
ورأت هذه الأخيرة أن »تشكيل إدارة 
 منطقياً 

ً ّ
تة جامعة سيكون حــلا

ّ
موق

لمشكلة ضمّ حركة طالبان إلى الحياة 

ــر، الــنــهــج الـــذي  ــضــح، يــومــاً تــلــو آخــ
ّ
يــت

الأميركي، جو  الرئيس  إدارة  ستتبعه 
بــايــدن، تــجــاه الــصــين، والــــذي يتشابه 
إلى حدٍّ كبير مع رؤية الإدارة السابقة، 
مع فارق السعي إلى تقوية التحالفات 
ــا، لــتــشــكــيــل جــبــهــةٍ  ــيــ فـــي أوروبـــــــا وآســ
مــوحّــدة، كــان أوّل مَــن دعــا إليها وزيــر 
في  بومبيو،  مايك  السابق،  الخارجية 
مواجهة الصين وروسيا. هذه المساعي 
رجمت في القمة الرباعية »كواد« التي 

ُ
ت

جمعت بــايــدن، افتراضياً، إلــى رؤســاء 
ســوغــا،  يــوشــيــهــيــدي  الـــيـــابـــان  وزراء: 
ــــودي وأوســتــرالــيــا  الــهــنــد نـــاريـــنـــدرا مـ
ــــي شــكّــلــت  ــتـ ــ ــــون، والـ ــــسـ ــــوريـ ــكــــوت مـ ســ
الديموقراطي  الــرئــيــس  لــبــدء   

ً
مناسبة

افتتاح  فــي   ،
ً
قــائــلا بــكــين،  هجوماً على 

الـــلـــقـــاء، إن واشـــنـــطـــن »مــصــمّــمــة على 
الإقليميين  حلفائنا  جميع  مــع  العمل 

لضمان الاستقرار«. 
وهــــذه هــي المــــرّة الأولــــى الــتــي يجتمع 
فــيــهــا الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي عــلــى أعــلــى 
ــــس فــــي الــعــقــد  مـــســـتـــوى مـــنـــذ أن تــــأسَّ
الماضي، لمواجهة صعود الصين. ومن 
بــاب زيــادة بكين لهباتها من شحنات 
اللقاحات المضادّة لفيروس »كورونا« 
إلــى دول فــي أنــحــاء الــعــالــم، ولا سيما 
فـــي جــنــوب شـــرق آســـيـــا، بـــدأ الــرئــيــس 
وإذ  ه. 

َ
منافسِت على  هجومه  الأميركي 

الــتــركــيــز عــلــى توفير  أكّــــد، حــتــى الآن، 
يزاحم  أنــه  بــدا  للأميركيين،  اللقاحات 

الصين في توزيع »الهبات«. ومن هنا، 
ارتأى بايدن أن يطلق »شراكة جديدة 
ــة لـــتـــعـــزيـــز إنــــتــــاج الـــلـــقـــاحـــات  طـــمـــوحـ
بــأســره، ولا سيما في  العالم  لمصلحة 
والــهــادئ«.  الــهــنــدي  ين 

َ
المحيط منطقة 

ــه مــــســــؤول  ــ ــفـ ــ وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي وصـ
 
ً
أمــيــركــي كــبــيــر بــأنــه »يــأتــي اســتــجــابــة

للنقص الحادّ في جنوب شرق آسيا«، 
من  ــدة 

ّ
مــعــق مــالــيــة  »أدوات  إن  مضيفاً 

شــأنــهــا أن تسمح بـــزيـــادة كــبــيــرة جــداً 
وجــذريــة فــي قـــدرات إنــتــاج اللقاحات، 

تصل إلى مليار لقاح في عام 2022«.
ــم أن المـــســـؤولـــين الأربـــعـــة لم  وعـــلـــى رغــ
يــأتــوا عــلــى ذكـــر الــصــين بشكل صريح 
خلال اللقاء، لكنهم أشــاروا إليها بلغة 
علن عن نقاشات حول 

ُ
دبلوماسية، إذ أ

»الأمــن البحري«، وكيفية الحفاظ على 
ــين الـــهـــنـــدي والـــهـــادئ 

َ
مــنــطــقــة المــحــيــط

»حرّة ومفتوحة«. وفي إشارة واضحة 
ـــهـــم بــكــين 

ّ
ــيــــب« الــــــــذي يـــت ــرهــ ــتــ إلــــــى »الــ

الجنوبي،  الصين  بحر  فــي  بممارسته 
ــال بــــايــــدن: »نــــجــــدّد الــتــزامــنــا ضــمــان  قــ
ســيــادة الــقــانــون الــدولــي فــي منطقتنا، 
ــــلاء الــقــيــم الــكــونــيــة بــعــيــداً عـــن أيّ  وإعــ
ــراه«. وفـــي الإعـــــلان المــشــتــرك، تعهّد  ــ ــ إكـ
الـــقـــادة الأربـــعـــة بــــ«دعـــم دولــــة الــقــانــون، 
ــة، والـــســـلامـــة الــبــحــريــة  وحـــريـــة المــــلاحــ
وخــاصــة فــي بــحــرَي الــصــين الجنوبي 
والـــشـــرقـــي«، فــي انــتــقــاد واضــــح لبكين. 
من جهته، اعتبر موريسون أن اجتماع 

ل »فجر 
ّ
»الــديــمــوقــراطــيــات« الأربـــع يمث

عهد جــديــد« فــي المنطقة، فــي حــين أكّــد 
ــيـــزة  مــــــودي أن الـــربـــاعـــي ســيــبــقــى »ركـ
مــهــمّــة لــلاســتــقــرار«. وعــقــب الاجــتــمــاع، 
أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، 
جايك سوليفان، أن بايدن ناقش اليوم 
التحدّيات الصينية مع الزعماء الثلاثة، 
ركّز على الصين، 

ُ
مضيفاً إن القمة »لم ت

 
ّ

لكنها تطرّقت إلى حرّية الملاحة في كل
مِن بحر الصين الشرقي والجنوبي«.

ضــمــن  الأوّل  الــــلــــقــــاء  هـــــــذا  ــبــــر  ــتــ ــــعــ ويُ
مـــجـــمـــوعـــة لـــــقـــــاءات مـــرتـــقـــبـــة لــلــغــايــة 
التنسيق  توثيق  إلــى  وهادفة  نفسها، 
ــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا،  ــ ــــولايــ بــــين الــ
لتشكيل جــبــهــة مـــوحّـــدة فــي مــواجــهــة 
الخارجية  وزيـــرا  إذ سيُجري  الــصــين؛ 

»السلام«: استئناف   المفاوضات خلال أسبوع طان لـ
ّ

موسكو وأنقرة تتوس

ق »رؤى« بومبيو: مزاحمة الصين على الجبهات  كافة
ِّ
طب

ُ
بايدن ي

ت موسكو المقترح
ّ
تبن

الأميركي بتشكيل حكومة 

ل فيها 
َّ
تة تتمث

ّ
أفغانية موق

حركة »طالبان«

د بايدن 
ّ

تعه

بإطلاق شراكة جديدة 

لتعزيز إنتاج اللقاحات، 

ما في 
ّ

ولا سي

جنوب شرق آسيا

 الاندفاعة الدبلوماسية في خرق 
ّ

تستمر

 الأفغاني، 
ّ

حالة المراوحة في الملف

ين ستستضيفهما 
َ

علن عن مؤتمر
ُ
إذ أ

روسيا وتركيا تباعاً، بمشاركة الولايات 

المتحدة، في مسعى منهما إلى 

ماً. وإذ 
ُ

د
ُ

دفع مفاوضات السلام ق

 أكبر إزاء الأفكار 
ً

تبدي »طالبان« مرونة

ؤ حكومة كابول، 
ّ

المقترحة، فإن تلك

ران إلى 
ِّ

كها بالوضع القائم، يؤش
ُّ

وتمس

دة 
ّ

جولات تفاوض طويلة ومعق

أفغانستان

تقرير

تستضيف إسطنبول، في نيسان/ أبريل المقبل، محادثات سلام أفغانية )أ ف ب(

ة مع زعماء الهند واليابان وأوستراليا )أ ف ب(
ّ

يات الصيني
ّ

ناقش بايدن التحد

هذه  وجــاءت  الأفغانية«.  السياسية 
 مـــن أســبــوع 

ّ
الــتــصــريــحــات قــبــل أقــــل

العاصمة  فــي  انعقاد مــحــادثــات  مــن 
الأزمــة،  طرفا  فيها  يشارك  الروسيّة 
بحضور عدّة وفود دوليّة، من بينها 
مشاركة  يُنتظر  فيما  أمــيــركــي،  وفــد 
ــان فــيــهــا.  ــتـ ــاكـــسـ ــن الـــصـــين وبـ  مــ

ّ
كـــــل

وحــول مؤتمر الـــ18 من آذار/ مارس 
أوضحت  موسكو،  تستضيفه  الــذي 
زاخــــاروفــــا أن قــطــر ســتــكــون ضيف 
ــــرف، وأن المـــحـــادثـــات تـــهـــدف إلــى  شـ
المــفــاوضــات بــين الأطـــراف  »تشجيع 
الأفــغــانــيــين فـــي الــــدوحــــة«، وخــفــض 
ـــح في 

ّ
الــعــنــف وإنــــهــــاء الــــنــــزاع المـــســـل

 أن الـــهـــدف من 
ً
أفــغــانــســتــان، مـــؤكـــدة

المــؤتــمــر هــو دعـــم مــحــادثــات الــســلام 
الجارية في الدوحة والتي لم تسفر 
بـــه. وسيحضر  يُــعــتــدُّ  م  ـــقـــدُّ

َ
ت أيّ  عــن 

 مــكــوّن مــن أربــعــة إلى 
ٌ

المــؤتــمــرَ فــريــق
ــــلــــون المـــكـــتـــب 

ّ
خـــمـــســـة أعـــــضـــــاء يــــمــــث

»طــالــبــان« فــي الــدوحــة،  الــســيــاســي لـــ
بحسب ما أفــاد به مصدر قريب من 
ــهــت  الــحــركــة وكــالــة »رويـــتـــرز«. ووُجِّ
 من الرئيس الأفغاني 

ٍّ
دعوات إلى كل

السابق حامد قرضاي، ونائبه كريم 
الإسلامي«  »الــحــزب  وزعيم  خليلي، 
قـــلـــب الــــــدي حـــكـــمـــتـــيـــار، فــيــمــا أعــلــن 
مكتبا أشـــرف غــنــي وعــبــد الــلــه عبد 
الله أن الأخيرَين يدرسان ما إذا كانا 

سيشاركان في المؤتمر.
ــكــــو،  وفــــــــي مــــــــــــــوازاة مــــؤتــــمــــر مــــوســ
نيسان/  فــي  إسطنبول،  تستضيف 
ــــل، مـــــحـــــادثـــــات ســــلام  ــبـ ــ ــقـ ــ ــل المـ ــ ــريــ ــ أبــ
ــر  ــ ــ ــــن وزيـ ــلــ ــ ــا أعــ ــ ــ أفـــــغـــــانـــــيـــــة، وفـــــــــق مـ
جاويش  مــولــود  التركي،  الخارجية 
أوغـــلـــو، الــــذي أوضــــح أن المــســؤولــين 
الأفــغــان و»طــالــبــان« وأعــضــاء فريق 
بل 

َ
ق مــن  تركيا  مــن  التفاوض طلبوا 

أن تستضيف محادثات، وأن قرارها 
ــتـــراح أنــتــونــي بلينكن.  اقـ جـــاء بــعــد 
أكّـــد أن مــحــادثــات اسطنبول  ولــكــنــه 
، إنما ستأتي دعماً« 

ً
»لن تكون بديلا

بلينكن،  أنتوني  الأميركيّان،  والدفاع 
 من 

ّ
ولويد أوستن، زيارة مشتركة لكل

الــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة الأســبــوع 
ــــتن بــــزيــــارة  ــ المـــقـــبـــل، يــســتــتــبــعــهــا أوسـ
 لـــلـــهـــدف نـــفـــســـه. ومـــن 

ً
الـــهـــنـــد، خــــدمــــة

وسوليفان،  بلينكن  سيلتقي  بعدها، 
في ألاسكا، مسؤولين صينيين لإجراء 
محادثات، كانت إدارة بايدن قد وعدت 
« عــن 

ً
ــكـــون لــلــتــعــبــيــر »صـــــراحـــــة ــأن تـ ــ بـ

الولايات المتحدة. وبعد ذلك،  مخاوف 
ورئيس  الأمــيــركــي  الرئيس  سيجتمع 
الـــــوزراء الــيــابــانــي فــي الــبــيــت الأبــيــض 

الشهر المقبل.
إلــــى ذلـــــك، وبـــعـــد نــشــر وســـائـــل إعـــلام 
يـــابـــانـــيـــة إجـــــــراء طـــوكـــيـــو وواشـــنـــطـــن 
دراســـــــــــة لإمــــكــــانــــيــــة نــــشــــر صـــــواريـــــخ 
أمــيــركــيــة مــتــوسّــطــة المـــدى فــي الــيــابــان 
ــــذي تــشــكّــلــه  لــكــبــح الــتــهــديــد الأمـــنـــي الـ
رت 

ّ
روســيــا والــصــين فــي المــنــطــقــة، حـــذ

وزارة الــخــارجــيــة فــي مــوســكــو مــن أن 
»تثير جولة جديدة  قــد  الخطوة  هــذه 
ــن  ــح لا يــمــكــن الــتــكــهُّ

ُّ
مـــن ســبــاق الــتــســل

ــرة عــــلــــى لـــســـان  ــبـ ــتـ ــعـ بـــنـــتـــائـــجـــهـــا«، مـ
أن  الناطقة باسمها، ماريا زاخــاروفــا، 
ــذا الــنــوع مــن الــصــواريــخ في  ــر هـ

ْ
»نــش

الــهــادئ عامل  منطقة آســيــا والمــحــيــط 
مزعزع للاستقرار الإقليمي والدولي«. 
خذ 

ّ
الــنــاطــقــة أن بــلادهــا »ستت وأكــــدت 

إجــــــراءات لــضــمــان أمــنــهــا الــقــومــي إذا 
أقدَمت واشنطن على هذه الخطوة«.

الــدوحــة، حيث  الــجــاريــة فــي  للعملية 
أطلقت مــفــاوضــات ســلام فــي أيــلــول/ 
سبتمبر من العام الماضي. وقال: »ما 
هـــو هـــدفـــنـــا؟ هـــو تــمــديــد المـــحـــادثـــات 
بــين طــالــبــان والــحــكــومــة )الأفــغــانــيــة( 
ــائـــج  ــتـ والـــــتـــــركـــــيـــــز عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق نـ
تعتبر  تــركــيــا  أن  مــلــمــوســة«، مضيفاً 
نفسها »أحد أهمّ الأطــراف في قضية 
ــا تــعــتــزم تعيين  ــهـ أفـــغـــانـــســـتـــان«، وأنـ

مبعوث خاص إلى هذا البلد. 
ويـــأتـــي المـــؤتـــمـــران فـــي وقـــت حــسّــاس 
ــة كـــــابـــــول، إذ  ــكـــومـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى حـ
ــه أشــــــرف غـــنـــي ضـــغـــوطـــاً بــعــد  ــواجــ يــ
اقـــتـــراح المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص، 
ــاي خــلــيــل زاد، الأســـبـــوع المــاضــي  ــ زلمـ
ــو ما  تــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة، وهــ
 
ً
رفضه الرئيس الأفغاني بشدّة، قائلا

ــي الــتــي  ــا هــ ــدهــ إن الانـــتـــخـــابـــات وحــ
الاتجاه  وفــي  تفرز حكومة.  أن  يمكن 
ــه، أشـــــــار نـــــــادر نــــــــــادري، عــضــو  ــفـــسـ نـ
الــوفــد الــتــفــاوضــي الــحــكــومــي، إلــى أن 
»الأفغان هم الوحيدون الذين يمكنهم 
تــــحــــديــــد نـــــــوع الــــحــــكــــومــــة ووســــائــــل 
»فــرانــس  لـــ الـــســـلام«، مـــشـــدّداً،  تحقيق 
البعيدين  »جــيــرانــنــا  أن  على  بـــرس«، 

 
ّ

والــقــريــبــين يــجــب أن يــحــتــرمــوا الــحــق
الــرئــيــس  أن   

ّ
إلا لــشــعــبــنــا«.  الــســيــادي 

الـــســـابـــق، حـــامـــد قـــرضـــاي، لـــه مــوقــف 
آخـــــر؛ إذ أعـــلـــن، فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا 
معه وكالة »أسوشيتد بــرس«، دعمه 
لــلــمــســودة الأمــيــركــيــة لاتــفــاق الــســلام 
بـــين الــحــكــومــة و»طــــالــــبــــان«، مــعــتــبــراً 
»أفضل  المــتــحــدة  الــولايــات  أن مقترح 
رة، 

ّ
فرصة لتسريع المفاوضات« المتعث

ــــان أنـــفـــســـهـــم »فـــي  ــغـ ــ ومـــــؤكّـــــداً أن الأفـ
أمــرهــم مــن أجـــل )تحقيق(  عجلة مــن 
ــقــــود مــــن الــــصــــراع  ــعـــد عــ ــــلام«، بـ ــســ ــ الــ
الأميركية  »الخطة  أن  ورأى  والحرب. 
المـــقـــتـــرحـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى نـــصـــوص 
مــهــمّــة يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي إحـــلال 
ــراء(  ــ الـــســـلام فـــي أفــغــانــســتــان مـــع )إجـ
بعض التعديلات من قِبَل الجانبين«، 
معرباً عن أمله في أن »يكون الاقتراح 
 الجانبين 

َ
الأميركي بمثابة حافز لِكِلا

لتحقيق السلام، ربّما حتى قبل الأول 
لكن قرضاي  المقبل«.  مايو  أيــار/  من 
ــــن أنــــــه »فــــــي حــــــال انـــســـحـــاب  ر مـ

ّ
حـــــــذ

القوات الأميركية، مطلع أيار، فإن ذلك 
سيؤدي إلى حالة من الفوضى«. 

)الأخبار(
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في ذكرى استشهاده...

باسل الأعرج »مشتبكاً«

في الذكرى السنوية الرابعة على 
استشهاد المناضل باسل الأعرج 

)2017-1984(، تنظم »جمعية 
شباب« )من لبنان(، و»رابطة 
بيت المقدس لطلبة فلسطين« 

)الإطار الطالبي لحركة الجهاد 
الإسلامي(، اليوم ندوة إلكترونية،  
بعنوان »المثقف المشتبك«. الندوة 
التي ستمتد على  ساعة ونصف 
ساعة، يشارك فيها من فلسطين، 

عضو المكتب السياسي في »حركة 
الجهاد الإسلامي« خالد البطش، 

والذي سيتحدث عن المقاومة 
وجهوزيّتها في وجه الاحتلال 

الإسرائيلي، وإلى جانبه، 
يشارك من بيروت، المتخصّص 
في الشؤون الإسرائيلية حسن 

حجازي. يتناول الأخير ردة 
الفعل الإسرائيلية على تهديدات 

المقاومة. 

ندوة »المثقف المشتبك«: 19:00 مساء 
اليوم، الليلة بتوقيت بيروت على تطبيق 

»زوم«

»
ّ
»السيرك السياسي

صار أونلاين

في عام 2017، قدّم »مترو المدينة« 
عرض »السيرك السياسي« خلال 
فعّاليات »مهرجانات بيت الدين 
الدولية«. واليوم، يمكن للراغبين 

الاستمتاع به عبر منصة »أراتوك« 
لغاية 22 آذار )مارس( الحالي. أكثر 
اناً في استعراض غنائي 

ّ
من 60 فن

ينقل المشاهدين إلى عوالم السيرك 
والفانتازيا لمهرجان انتخابي 
فريد من نوعه، حيث تختلط 

فنون السيرك والمسرح والسحر 
والموسيقى والغناء مع فنون 

السياسة. العرض من تأليف وإخراج 
وكلمات هشام جابر )الصورة( الذي 

تشارك التلحين مع زياد الأحمدية. 
 الأخير اهتمّ بالتوزيع 

ّ
علماً بأن

الموسيقي في العمل الذي شارك فيه 
خالد صبيح ونعيم الأسمر ونضال 

أبو سمرا، فيما قاد الأوركسترا 
المايسترو لبنان بعلبكي.

»السيرك السياسي«: لغاية الإثنين 22 
آذار ــ منصة  »أراتوك« )الرابط متوافر 

على موقعنا(

»حجر« هدى بركات:

عن حرب لا شفاء منها

على مدى ثلاث ساعات، 
ستفتح مؤسسة »مكتبجي« 
الأردنية النقاش في 26 آذار 
)مارس(،  حول رواية »حجر 
الضحك« )-2005دار النهار( 

للروائية اللبنانية هدى 
بركات )الصورة(. الجلسة 

عقد  على 
ُ
النقاشية التي ست

»مايكروسوفت تيم« تديرها 
رانيا العمري، وستقوم بتحليل 

العمل الروائي، الذي تجري 
أحداثه إبان الحرب الأهلية في 

لبنان، مع غوص الكاتبة في 
شخصية البطل المثلي »خليل« 
والتعمق في ما يشعر به ويمر 

به من محن، عاكساً بذلك معاناة 
الشباب في تلك الآونة وواقع 
الرواية المستوحى من نسيج 

الحياة اليومية اللبنانية.

نقاش رواية »حجر الضحك«: 
س:16:00 بعد ظهر 26 آذار )مارس( 
ــ رابط التسجيل متوافر على موقعنا

 الطبيب 
ّ

يوم الثلاثاء المقبل، يحل
الفلسطيني عبد العزيز اللبدي ضيفاً 

على  اللقاء الختامي لسلسلة »تل 
الزعتر« التي ينظمها مركز »خليل 
السكاكيني الثقافي«. الطبيب الذي 
أصدر عام 2016 كتاب »حكايتي مع 
تل الزعتر« )منشورات ضفاف(، كان 

قد التحق بالثورة الفلسطينية وعمل 
في »الهلال الأحمر«، وتوجه بطلب 

منه الى مخيم »تل الزعتر« عام 1975، 
وعمل في مستشفاه وأسهم في تطويره 

لتلبية الاحتياجات الصحية لأهل 
المخيم. وقد عايش مع زملائه حصار 

ت 
ّ
المخيم وشهدوا على المجازر التي حل

بأهله وعلى سقوط المخيم عام 1976. 
اللقاء الذي ستديره لبنى طه، يتحدث 

فيه اللبدي عن مسيرته المهنية مع 
»منظمة التحرير الفلسطينية« في 

سبعينيات القرن الماضي، ومساهمته 
الطبية في مخيم »تل الزعتر« أثناء 
الحصار كمؤرخ لهذا المكان وشاهد 

تاح 
ُ
على المجزرة. في اللقاء أيضاً، ست

مشاهدة فيلم »تل الزعتر« الذي أنتجته 
»مؤسسة السينما الفلسطينية« عام 

1977، بالشراكة مع »الحزب الشيوعي 
الإيطالي«. الفيلم الذي تعرّض للسرقة، 

وفقدت نسخته الإيطالية، انبعث 
أخيراً بمساعدة المخرجة الألمانية 

مونيكا ماورور، عندما وجدت نسخته 
الإيطالية والتسجيل الصوتي الأصلي 
للفيلم، ما أتاح فرصة إعادة صناعته 

وترميمه.

الندوة الختامية لسلسلة »تل الزعتر«: 18:00 
بعد ظهر الثلاثاء على تطبيق »زوم« ـــ رابط 

التسجيل متوافر على موقعنا

 الزعتر
ّ

 على مجزرة تل
ٌ

الطبيب عبد العزيز اللبدي شاهد

رحيل

خسر التيار القومي النهضوي، كما خسرت 
الثقافة العربية، إبداعاً ونشراً وفكراً سياسيّاً، 
إحدى قاماتها المميّزة وأصواتها الفريدة، مع 
فــي بيروت  أمــس  الــديــن حسيب  انطفاء خير 
عن عمر يناهز الـ 92 عاماً. وقد نعى »المؤتمر 
الــعــام المــؤسّــس، »أحــد  الــعــربــي« أمينه  القومي 
ــدة  ــوحـ أبــــــرز مـــؤسّـــســـي »مــــركــــز دراســــــــات الـ
العربيّة« وراعي تجربته المهمّة منذ عام 1975 
ــى اســتــقــالــتــه مـــن رئـــاســـة مــجــلــس أمــنــائــه 

ّ
حــت

وإدارته العامة عام 2017«.
»المــؤتــمــر  وقـــد جـــاء فــي بــيــان الأمــانــة الــعــامــة لـــ
ــي«، أن الـــدكـــتـــور خــيــر الــديــن  ــربـ ــعـ الـــقـــومـــي الـ
حسيب )1929 – 2021(، هو »مطلق المشروع 
ــري 

ّ
الــنــهــضــوي الــعــربــي مـــع الــعــديــد مـــن مــفــك

فيها من منابت فكرية وسياسية 
ّ
الأمّــة ومثق

متعددة في 22 شباط 2010، وأحد مؤسّسي 
ــــ الإسلامي، والمنظمة العربية  المؤتمر القومي 
ــان، وجــمــعــيــة الاقـــتـــصـــاديـــين  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق الإنـ
العرب، وراعي العديد من الجمعيّات والمبادرات 
الــقــومــيّــة المــتــخــصّــصــة كــمــخــيّــمــات الــشــبــاب 
ــدوات الــتــواصــل الــفــكــري  ــ الــقــومــي الــعــربــي، ونـ
الــشــبــابــي الــعــربــي، والــجــمــعــيّــة الــعــربــيّــة لعلم 

الاجتماع وغيرها«.
المــوصــل،  الــديــن حسيب فــي مدينة  ولــد خير 
ــانــــويــــة فــي  ــثــ ــ ــيــــة وال ــتــــدائــ ــلـــومـــه الابــ ـــى عـ

ّ
وتـــلـــق

ــا، والــجــامــعــيــة فـــي جــامــعــة بـــغـــداد.  ــهـ ــدارسـ مـ
لدراسة  منحة  حــاز  الــدراســي  تفوّقه  وبسبب 
المـــالـــيـــة فـــي جــامــعــة كــامــبــريــدج الــبــريــطــانــيــة، 
حيث نــال شــهــادة الــدكــتــوراه، وقـــام بـــدور في 
إلى  ليعود  العربية،  الطلابية  الحركات  قــيــادة 

بـــلاده مــدرّســاً فــي جامعة بــغــداد عــام 1963، 
ثم حاكماً للبنك المركزي العراقي عام 1964. 
وأخذ على عاتقه إرسال قرض إلى مصر بعد 

حرب 1967.
ــراً لمنظمة  ــديـ ــراق، عــمــل مـ ــعــ ــ بــعــد مـــغـــادرتـــه ال
الإسكوا، ثم عمل في أواسط السبعينيات مع 
كوكبة من الشخصيات العربية الوحدوية على 
تــأســيــس »مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة«، 
حــيــث اخـــتـــار خــيــر الـــديـــن حــســيــب أن يبقى 

الكتب  يــصــدر  اللبنانية،  الــحــرب  طيلة   
ً
عــامــلا

ــدوات، ويـــصـــدر مــجــلــتــه الــشــهــريــة  ــنــ ــ ويــعــقــد ال
العربي« من دون انقطاع. وتقديراً  »المستقبل 
لــــــدوره الــثــقــافــي فـــي لـــبـــنـــان، وبــتــوصــيــة من 
الرئيس سليم الحص، منحه الرئيس ميشال 
خير  هــذا  فكان  اللبنانية،  الجنسية  سليمان 
 

ّ
إنصاف، لأنّ حبّ هذا العروبي للبنان لا يقل

عن حبّه للعراق.
القومي  »المؤتمر  لـ العامة  الأمانة  بيان  ر 

ّ
ويذك

العراق  تــعــرّض  »لــدى  الكبير،  بـــدوره  العربي« 
الهيئات  للحصار منذ عــام 1990، من خــلال 
الطاقات  أوســع  تجنيد  فــي  العربية،  الشعبية 
العربية والعالمية انتصاراً للعراق في مواجهة 
الحصار، ثم خلال الحرب، ثمّ تحت الاحتلال«. 
كما ساهم في دعم المقاومة العراقية، إضافة 
إلى دوره الملحوظ في دعم المقاومة الفلسطينية 

واللبنانية حتى الرمق الأخير.
من  عــــدد  فـــي  مــهــمّــاً  دوراً  الـــديـــن  خــيــر  أدّى 
ــقــومــيــة، ولا ســيّــمــا عــلــى مــســتــوى  ـــات ال

ّ
المـــلـــف

في  »وخصوصاً  العربية،  ــــ  العربية  العلاقات 
السعي لتحقيق لقاء بين سوريا والعراق قبل 
بأبرز  قوية  علاقات  تربطه  وكانت  الاحتلال. 
الراحل  الرئيس  وخصوصاً  الــعــرب،  الزعماء 
ــنــاصــر الــــذي كــــان يــعــدّ إحـــدى  جــمــال عــبــد ال
الشخصيّات العربيّة المقرّبة إليه. وكذلك كانت 
لــه عــلاقــات بالرئيس الــســوري حــافــظ الأســد، 
ــدّام حــســين، والــرئــيــس  والــرئــيــس الــعــراقــي صــ
الــجــزائــري هـــواري بــومــديــن، والــرئــيــس الليبي 
معمر القذافي، وحاكم الشارقة الشيخ سلطان 
القاسمي وكان معروفاً بجرأته وصراحته في 
لقاءاته مع الزعماء، كما في إطلالاته الإعلاميّة 

وتحرّكاته السياسيّة...«.
القوميّة  الحركة  لتاريخ  مــؤرّخ  لأيّ  يمكن  ولا 
ــعــربــيّــة المـــعـــاصـــرة مــنــذ ســبــعــيــنــيــات الــقــرن  ال
الريادي والتأسيسي  الــدور  أن ينكر  الماضي، 
ــو  ــديـــن حــســيــب )أبـ ــلــدكــتــور خــيــر الـ الــكــبــيــر ل
طـــــارق( الــــذي لـــه فـــي كـــل قــطــر عــربــي مــكــانــة 
وعــلاقــات وصـــداقـــات، ولــه فــي كــل مــجــال من 

مجالات الحياة العربية حيّز بارز.

سيه
ّ

»المؤتمر القومي العربي« نعى أحد أبرز مؤس

خير الدين حسيب... النهضوي المقاوم إلى النهاية
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سي
َ

يا ج
 النصوص تقود إلى غانا

ّ
كل

ر يا جسي )1989( »أغنية سليمان« لتوني موريسون، كواحدة من 
ّ
تتذك

اللحظات الحاسمة التي دفعتها إلى الكتابة. بعد قراءة ذلك العمل بسنوات، 
ها زيارة 

ّ
أبصرت باكورتها »العودة إلى الوطن« )2016( النور، كما لو أن

ألهمت  والتي  إليها سنة 2009،  بعد رحلتها  غانا  إلــى  أسدتها  أخــرى 
انتقلت  أن  مــراراً، منذ  الطرقات والمحيطات  تلك  روايتها. جابت جسي 
مع عائلتها باكراً من بلادها إلى أميركا، حيث لا تزال تعيش الآن. وإذا 
 

ّ
كانت النصوص تتوالد إلى ما لا نهاية، فإن الجغرافيا نفسها لا تكف

عن بعث الصدمات الأولى. بالنسبة إلى الروائية الغانية الأميركية، فإن 
تلك الصدمة تقبع على سواحل أفريقيا الغربية، من حيث أبحرت السفن 
ة بالعبيد، وحيث وقفت بنفسها قبل سنوات أمام سجن 

ّ
الأولى المكتظ

ات تاريخية ثقيلة حملتها معها 
ّ
قصر كيب كوست في بلادها. محط

الكاتبة الشابة في الرواية التي صدرت ترجمتها العربية بعنوان »عودة 
الــروح« )دار كلمات للنشر – ترجمة أحمد حسن المعيني(. هنا، تبني 
ملحمة عائلية وهوياتية وعرقية طوال قرنين، تعود فيها إلى سواحل 
مجدّداً.  غانا  إلــى  ومنها  أميركا،  إلــى  ومنها  الثامن عشر،  القرن  غانا 

الرواية التي لفتت النقاد منذ البداية، منحت صاحبتها الشابّة مجموعة 
بــاكــورة روائــيــة«،  الــجــوائــز منها »جــائــزة pen/ همينغواي لأفضل  مــن 
مــقــدّمــة صــوتــاً أدبــيــاً مــعــاصــراً استثنائياً. بــرشــاقــة ســرديــة، تــجــاوزت 
ة. شجرة العائلة الطويلة التي تطالعنا في 

ّ
جسي السنوات الطويلة الشاق

الصفحة الأولى من الرواية، هي أكثر من جذور تتحدّر منها مع الأختين 
م من البحث عن 

ّ
إفيا وإسي ومصيريهما المنفصلين. إنها ميراث محت

لتصلها  والعبودية،  الاستعمار،  ضــوء  على  والوطنية،  العائلية  الهُوية 
المعاصرة. مع  الستينيات، والعرقية  أميركا  المدنية في  الحقوق  بحركة 
هذا الطموح الروائي الهائل بسرد قصّة آلاف الأرواح، لم تخفت القصص 
الرواية. إذ حافظت جسي بحرص على وقع تلك  الفردية في  والمعاناة 
ي الطفلة إفيا وهي 

َ
الصدمة الاستعمارية الأولى، حين تضعها في عين

تحدّق بحذر بالجسد الممتلئ وبالوجه الأحمر لأوّل رجل أبيض تراه.  
 Transcendent شجرة العائلة لا تزال حاضرة في رواية جسي الجديدة
التي صدرت أخيراً في بريطانيا )بنغوين بوكس(، بعدما   Kingdom
العائلة نفسها،  الفارق يكمن في  شرت في أميركا. غير أن 

ُ
كانت قد ن

صت من أربعة أفراد إلى اثنين هما طالبة علم الأعصاب غيفتي، 
ّ
التي تقل

ووالدتها المصابة بالاكتئاب. توفي الأخ نانا بجرعة زائدة من الهيرويين 
بعدما أدمن جسده مضادات الألم، فيما استسلم الأب أخيراً إلى رغبته 
الملحّة بالعودة إلى غانا. لا شكّ في أن توصيف الرواية الجديدة على أنها 
»رواية عن معنى أن تكون أسودَ في أميركا القرن الحادي والعشرين« 
، ومن شأنه أن يتغاضى عن الكثير من الملامح السردية 

ً
سيكون مختزلا

والفنية لهذا العمل. للمفارقة، فإن هذا التوصيف الجاهز، تواجهه جسي 
ب بالعالمة الأفريقية، 

ّ
لق

ُ
على لسان بطلتها غيفتي التي تتوجّس من أن ت

فيما تطمح فقط بلقب العالمة. سردياً، تراوح أحداث الرواية الثانية بين 
الماضي الحاضر. إنها ذاكرة قريبة لأفراد عائلة أفريقية مهاجرة تعيش 
أمــام بطلتها   كثيرة 

ً
ألباما في وسط مسيحي. تضع جسي سبلا في 

مــن أجــل إخــمــاد الألـــم واحــتــوائــه، ألــم الــخــســارة والــهــجــرة الأولـــى والمــوت 
ى 

ّ
لتتقف أبطالها،  بوجه  آخر  كاحتمال  أميركا  تقترحه  الذي  والاكتئاب 

أكــان عن  والفقد  الخسارة  مع  للتعامل  المتواصل  السعي  بذلك  الــروايــة 
طريق العلم أو الإيمان.



23 كلماتكلمات
السبت  13  آذار  2021  العدد  4294 السبت  13  آذار  2021  العدد  4294

م عليها العزلة والطقوس الجديدة التي فــرضها كوفيد 19 حوار
ّ

مجموعته الجديدة تخي

جودت فخر الدين:  حين   يمضي الوباء...

اد 
ّ

ت. س. إليوت، أحد رو

الحداثة في العالم، قال 

د هو الذي 
ّ

بأن الشاعر المجد

يمتلك الإحساس التاريخي بتراثه

عنوان  رحلة«  من  أبعد  عزلة،  من  »أكثر   ■
الــجــديــدة. مــا ظــروف  الــشــعــريــة  مجموعتك 

ولادة هذه المجموعة؟ 
ــا   أبــــرزهــ

ْ
ــنـــوعـــة. ولــــكــــن ــتـ ـــــــــــــ ظـــــــروف مـ

ــا من  مـــا فـــرضـــه عــلــيــنــا وبـــــاء كــــورونــ
تــبــاعــد وعـــزلـــة. مــعــظــم الــقــصــائــد في 
مجموعتي الجديدة كتبتها في خلال 
أيضاً قصائد  فيها   

ْ
ولــكــن عــام 2020. 

ــك، أي قـــبـــل انــتــشــار  ــ كــتــبــتــهــا قـــبـــل ذلــ
الـــوبـــاء. ويــمــكــنــنــي الـــقـــول، بـــنـــاءً على 
سؤالك، إن العزلة التي فرضها الوباء، 
 حتى الآن، 

ً
والتي استمرت عاماً كاملا

ني على الكتابة، وجعلت الشعر 
ْ
زت

ّ
حف

يتأتى لــي على نحو لــم أعــهــدْه كثيراً 
مـــن قــبــل. ربــمــا هـــي حــــالات وطــقــوس 
جديدة دفعتني العزلة إلى تدبّرها أو 
، هنالك في الشعر ما 

ْ
اجتراحها. ولكن

ه 
ّ
ولعل مكابدة،  أو  تدبّر  بلا  »يتأتى« 

أهمّ ما في الشعر وكتابته.

■ هــل الــعــزلــة شـــرط ضــــروري أو وجـــودي 
للشعر؟ أم هي عزلة يفرضها الوباء؟ 

ــاً.  ــ ــــروريـ ــاً ضـ ـــ الــــعــــزلــــة لـــيـــســـت شــــرطــ ــــ ــ
ـــزاً. 

ّ
 مـــحـــف

ً
ــلا ــ ــامـ ــ ــكــــون عـ ــد تــ ــ ولـــكـــنـــهـــا قـ

والـــعـــزلـــة قـــد تــكــون قــســريــة، كــمــا هي 
الــحــالــة الآن مــع انــتــشــار الـــوبـــاء. وقــد 
تكون اختيارية، تلك التي يميل إليها 
الــشــاعــر بــحــثــاً عـــن الـــرحـــابـــة والــنــقــاء 
وصفاء الذهن. ونحن اليوم في ظرف 
استثنائي جداً. فما نجرّبه مع الوباء 
لم نجرّبه من قبل. ويبقى لكل شخص 
يـــتـــعـــامـــل مـــــع عـــزلـــتـــه  ــــزل« أن  ــعـ ــ ــنـ ــ »مـ
بطريقته الخاصة. والشاعر قد يكون 
أبرع من يحوّل العزلة إلى فرصة، بل 
إلــى فــرص للتأمل والــبــحــث والــقــراءة 
والــكــتــابــة. وهـــذا مــا يحصل معي في 
تجربتي الحالية. لقد فتحت لي هذه 
وإعــادة  للنظر،   

ً
بعيدة آفــاقــاً  التجربة 

النظر، والتأمل في ما يعني وجودنا، 
على المستوييْ الخاص والعام.

■ »في حجرتي أستخرج العالم من محنتهِ/ 
لنيسان  أرثــي  على شاكلتي/  حــرّاً  أصنعه 
وأســتــهــدي بــــهِ/ أســـألـــه كــيــف ســتــأتــي بعد 
عــام؟«، تقول في قصيدة عنوانها »جلسة 
فــي بــهــو نــيــســان الــجــديــد«. هــل فــي الشعر 
خــاص الــعــالــم وحــريــتــه ومــراثــيــه وأغــانــيــه؟ 
ــاذا يــصــنــع الــشــاعــر مـــن »غـــرفـــتـــه« عــالمــا  ــ لمـ

؟ 
ً
بديا

ـــ فــــي الـــشـــعـــر خـــــلاص الـــشـــاعـــر عــلــى  ـــ ـــ ـ
الأقـــــــل. فــكــيــف يــحــيــا الـــشـــاعـــر إذا لــم 
يــصــنــع فــي »غــرفــتــه« عــالمــه الــخــاص؟ 
غـــرفـــة الــشــاعــر )أو عـــالمـــه( هـــي الــلــغــة 
ــة الــشــعــريــة  ــغـ ــلـ الــــخــــاصــــة بــــــه. هــــي الـ
التي يــرى بها إلــى العالم، ويــحــاوره، 
تحريره،  ويــحــاول  ويغنيه،  ويــرثــيــه، 
ــاره. فــــي الــشــعــر  ــكــ ــتــ ودائــــمــــاً يــعــيــد ابــ
وطـــقـــوســـه، يــلــتــقــي الـــشـــاعـــر بــحــريــتــه 
ــه. ويـــهـــنـــأ بــــــأن يـــتـــوهّـــم  ــ ــــوجـ ــاً لـ ــهــ وجــ
الــذي يطمح  الوجود  تحقيقاً لنوعية 
إليه. ينأى الشاعر إلى عالمه الخاص، 
 يجابهه الواقع ببشاعته وإسفافه، 

ْ
إذ

أن  يــحــاول  هكذا  بوحشيته.  وأحياناً 
يصنع خلاصه الفردي، ويقترح على 
الــعــالــم مــن حــولــه قِــيَــمــاً جــديــدة. لعله 
، إلى القيم الشعرية 

ً
يجذبه، ولو قليلا

السامية.

عنوانها  المجموعة  في  الثانية  القصيدة   ■
»أبي وأنا«. يستحضر بعض الشعراء الأب 
ويشبّه  فــرويــديــة،  رمــزيــة  بصيغة  ليقتلوه 

ــيــــف لــلــحــظــة  لــــقــــدومــــهــــا. وكــ ــا، أو  ــهــ لــ
التي تتميز بكونها  الكتابة الشعرية 
 تكون في 

ْ
، أن

ً
 وخاطفة

ً
، تلقائية

ً
بارقة

أو  تهيئة  أو  تدبّر  نتاج  نفسه  الوقت 
اســتــدراج؟ هــذا هو الشأن مع الشعر، 
أو بـــالأحـــرى مــع كــتــابــة الــشــعــر، التي 
جمْع  أو  المتناقضات،  على  لــعــبٌ  هــي 
ــا. فــالــتــنــاقــض  بــيــنــهــا، أو تـــألـــيـــف لـــهـ
تدخل  التي  العناصر  طبيعة  من  هو 
بمختلف  الشعري  العمل  تركيب  فــي 
الـــعـــنـــاصـــر  هــــــذه  وأول  ــه.  ــاتـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
المــفــردات، فالمفردة أو الكلمة هي لقاء 
بي محسوس ومجرّد )لفظ ومعنى(.

والــلــحــظــة الــشــعــريــة، لــحــظــة الــكــتــابــة، 
لها تناقضاتها التي تنتجها وتؤدي 
ــرتُ إلــــى وجــه  ــ ــد أشــ إلــــى تــجــلــيــهــا. وقــ
»العفوية  فيها  الــتــنــاقــض  مــن وجـــوه 
ــنــــا تـــحـــضـــرنـــي كــلــمــة  ــر«. وهــ ــ ــدبـ ــ ــتـ ــ والـ
فيها  يــقــول  الغربيي  المنظرين  لأحــد 
 العبارة الأولــى في القصيدة تأتي 

ّ
إن

الـــشـــاعـــرَ كــمــنــحــة إلــهــيــة أو ســمــاويــة. 
وكأنه يريد القول إن الشاعر لا يعرف 
كــيــف تــبــدأ الــقــصــيــدة لــديــه، أي أنـــه لا 
يـــعـــرف مـــتـــى تـــحـــي لــحــظــة الــكــتــابــة. 
ولـــكـــنـــنـــي أعــــــود إلـــــى الــــقــــول إن هـــذه 
اللحظة لن تأتي إذا لم يفعل الشاعر 
شيئاً في سبيلها، أي في التهيئة لها. 
الشاعر، طقوس  تدخل طقوس  وهنا 
عيشه وتــفــكــيــره وبــحــثــه... وغــيــر ذلــك 
من وجوه التأمل والتصوّر والملاحظة 
والتخيّل. وفي رأس هذا كله، العلاقة 

المعاني  من  بمعنى  فالشاعر  باللغة. 
ويتصوّر  ويفكر  يشعر  لــغــوي.  كــائــن 
الــلــغــة. وهـــي بالنسبة إليه  فــي داخـــل 
، بل هي غاية. هي ذاتٌ 

ً
ليست وسيلة

وتفكر  تشعر  الشاعر،  بــذات   
ٌ
ملتبسة

وتتصوّر. 

الــشــمــس  ـــهَـــت 
َ
ل  / كــثــيــراً  الأرض  »دارتِ   ■

ليل ونهارٍ/  ها بين 
ْ
الــدهــورْ/ دوّخت بها عبر 

ها بين موتٍ وحياةٍ 
ْ
قت

َّ
ها /عل

ْ
لوّنت  / ها 

ْ
لوّحت

/ وهي ما زالت تدورْ« تنتالوس )إله الموت( 
في الأساطير الإغريقية هو ظل إيروس )إله 
بمثابة  الشعر هو  والحياة(. هل  الخصوبة 
جــــواب عــلــى المـــــوت؟ أم أن عــبــثــيــة الـــــدوران 

تطحن كل شيء، حتى الشعر؟ 
 
ً
ــة ــه بــــدايــ ــ

َ
ــرت ــتــ ــقـــطـــع الـــــــذي اخــ ــــــ فــــي المـ

لـــســـؤالـــك، وهــــو مــقــطــع مـــن قصيدتي 
»شــــكــــوك« فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــجـــديـــدة، 
دوران  الـــــــــــدوران،  لــعــبــثــيــة  مـــواجـــهـــة 
صـــحّ  إذا  شـــعـــريـــة  بــعــبــثــيــة  الأرض، 
ــدى الــشــاعــر  الــتــعــبــيــر. فـــالإحـــســـاس لــ
بعبثية الوجود يجعله أحياناً يُسْقِط 
إحــســاســه هـــذا عــلــى بــعــض الكائنات 
ــي الـــطـــبـــيـــعـــة. والـــعـــبـــثـــيـــة الــشــعــريــة  فــ
ــاً مــن  ــكــــون نــــوعــ ــا قــــد تــ ــهــ ــ

ُ
ــرت ــتــــي ذكــ الــ

عن  يبحث  فالشاعر  الدونكيشوتية. 
ــــوت، أو في  طــريــقــتــه فـــي مـــواجـــهـــة المــ
مواجهة الزمن وجريانه الذي لا يرحم. 
ومــن أجــمــل الــتــجــارب فــي هــذا المجال 
تــلــك المــواجــهــة الــتــي خــاضــهــا المتنبي 
 من فوارسها 

ً
مع الدهر )أطاعن خيلا

في  الــضــارب  العربي  بالتراث  الأب  البعض 
التاريخ. هل ترتاح لهذه الفكرة؟ هل يمكننا 
عــنــد الــكــتــابــة الــشــعــريــة أن نــفــلــت مـــن هــذا 
فــي جسد  يــحــاصــرنــا  أن  مــن دون  »الأب«، 

الكتابة وروحها، لو اتفقنا على التشبيه؟ 
ـــ الصراع مع الأب قد ينتج الصداقة، 
قـــتـــل الأب  إلــــــى  يــــــــؤدي  ــن أن  ــ مـ بــــــــدلًا 
بالمعنى الفرويدي. وهذا في رأيي هو 
التراث،  مع  اء 

ّ
والبن المطلوب  الــصــراع 

الذي قد يصح تشبيهه بالأب. وربما 
هذا المفهوم للصراع هو الذي قصده 
روّاد  ــد  ــ أحـ إلــــيــــوت،  س.  ت.  الـــشـــاعـــر 
الــعــالــم، عندما  فــي  الــحــداثــة الشعرية 
ــأن الـــشـــاعـــر المــــجــــدّد هــــو الــــذي  ــ ــال بـ ــ قـ
بتراثه.  الــتــاريــخــي  الإحــســاس  يمتلك 
الشاعر  إلــيــوت،  أيــضــاً، بحسب  وهـــو 
الذي تجد في شعره نكهة أسلافه. إذاً، 
نحن ندخل في صراع مع تراثنا لكي 
نــتــجــاوزه نــحــو قــيــم نــبــتــكــرهــا. ولكن 
من  ينطلق  أن  ينبغي  الــتــجــاوز  هـــذا 
استيعاب وفــهــم لــهــذا الــتــراث، أي من 
حـــوارٍ معه. وفــي هــذا منشأ الصداقة 
بيننا وبي تراثنا، الشعري منه وغير 
الــشــعــري. فــي قــصــيــدتــي »أبـــي وأنـــا«، 
ــرتُ عـــن مــفــهــومــي هـــــذا، لــلــصــراع  ــ ــبّ عــ
الذي ينتهي بالصداقة. وهذا المفهوم 
ــه عــلاقــتــي بـــأبـــي، الــــذي تــوفــي 

ْ
جــسّــدت

قبل عشر سنوات، والــذي كان شاعراً 
تـــأثـــرت بـــه. فــهــو الــــذي جــعــلــنــي أنــشــأ 
عــلــى حـــب الــلــغــة، نــتــيــجــة شــغــفــه بها 
واشتغاله بقضاياها. وما الذي يقود 

إلى حب الشعر أكثر من حب اللغة؟

الــوبــاء فــي أكثر  ■ هناك تأمل شعري فــي 
من نص، ومعجم خاص بهذا الوباء يفرض 
نفسه على القصائد. كيف تصف تجربتك 
ـــ   فــي زمــن كوفيد 

ً
شعراً وطقوسا وتــأمــا

١٩؟ 
ــــ كان لا بدّ من مفردات خاصة بظروف 
الــحــجْــر، أو الــعــزلــة. وكـــان لا بــدّ لهذه 
ــردات مـــن الـــدخـــول فـــي الــقــصــائــد  ــفــ المــ
التي كتبتها في عام 2020. وأهــم من 
المفردات، الحالات التي نشأت عن تلك 
الظروف، وهي حالات أنتجت طقوساً 
ه في ما 

ّ
جديدة. وقد عبّرت عن هذا كل

كتبته، وخصوصاً في القصائد التي 
حملت عنوان »أكثر من عزلة«، ومنها 
واحــــدة بــعــنــوان »مــجــهــر«، تشير إلــى 
انتباهاتي المستجدة، حيال تفاصيل 
فــي حــيــاتــي الــيــومــيــة، لــم أكـــن أعيرها 
اهتماماً. كما تشير إلى طقوسي التي 
استجدّت بسبب الحجْر، والتي رحْتُ 
ــهــا، وبـــتّ أشــعــر بأنني قــد أتمسك 

ُ
آلــف

ببعضها بعد انحسار الوباء. قصيدة 
»مــجــهــر« تنتهي عــلــى الــنــحــو الآتـــي: 
الـــوبـــاء/ سأبقى  »ربــمــا حــي يمضي 
عــلــى مـــا تـــعـــوّدتـــه مـــن طـــقـــوس خــلال 
الــوبــاء/ لأنــي تعلمت أن أتمسك أكثر 
من قبل بالوقت/ أن أتفحصه جيداً/ 
فــي  مــنــكــمــشــاً جــــامــــداً  الـــعـــمـــر  أرى  أن 

هنيهاته العابره«.

ى لي الشعر« عنوان إحدى 
ّ
■ »عندما يتأت

هل  الشعر؟  يتأتى  وكيف  متى  القصائد. 
الشعر؟ هل  يأتي منها  أخـــرى«  »مــن جهة 
؟ فيها كما تقول: 

ٍّ
هي لحظة حضور وتجل

ما  وأميّز  لأنصحها،  الكائنات  »تحضرني 
بينها، وأحدّد في طيّها جوهراً أو عَرضا«. 
 
ً
ــــــــــ لا يــمــكــن لــلــشــاعــر أن يـــحـــدّد لحظة

لكتابة الشعر، وإنما يمكنه أن يعمل 
على استدراج هذه اللحظة، أن يهيّئ 

 شــيءٍ/ من أمامي 
َ
حُــسْــن فكأني تابعٌ 

ليس بالمستبانِ.
ــيَ الــشــعــر/ يــغــدو لــديَّ  ■ »عــنــدمــا يــتــأتــى لـ
ســواءً: وجــودٌ وشعرُ/ فأحسب أن الحدائق 
اجــتــمــاع  وأن   / راءٌ  الـــحـــرائـــق  وأن   /  

ٌ
دال

اك يشرق في 
ّ
الحروف مجونٌ وسحرُ/ وإذ

«. كيف ينتقل الشعر  صحبة الدال والراء دُرُّ
من منطقة اللغة والقول إلى منطقة الوجود 

والمجون والسحر؟
ـــ لــيــس مـــن انـــتـــقـــال مـــن مــنــطــقــة إلــى  ـــ ـــ ـــ ـ
الــلــغــة يحصل كــل شــيء  منطقة. فــفــي 
دفــعــة واحــــــدة. مـــا قــبــل الــلــغــة، هنالك 
حالات شعرية تحتاج إلى أن تتجسد 
أو تتبلور أو تتجلى. ولا يحصل لها 
ــذا الــقــبــيــل إلا فـــي الــلــغــة.  ــــيءٌ مـــن هــ شـ
فــفــي الــلــغــة، يــكــتــســب الــشــعــر وجــــوده 
الحقيقي. واللغة، كما قلت في إجابة 
ســـابـــقـــة، لــيــســت مـــجـــرد وســـيـــلـــة. هي 
الــتــي تفكر مــن خــلال الشاعر وتشعر 
وتــتــصــوّر، كما هــو يفكّر مــن خلالها 
ــــون الــــذي  ــــجـ ــوّر. والمـ ــتــــصــ ويـــشـــعـــر ويــ
ذكرته في ســؤالــك، انطلاقاً من مقطع 
 
ٌ
ــــدي، هـــــو مــــجــــون ــائـ ــ ــــصـ فـــــي إحــــــــدى قـ

لغوي. كذلك السحْر، هو سحْرٌ لغوي. 
ــــي الـــكـــلـــمـــات،  فـــاجـــتـــمـــاع الـــــحـــــروف فـ
ــلـــمـــات فــــي الـــجـــمـــل أو  ــكـ ــاع الـ ــمــ ــتــ واجــ
العبارات، يذهبان في الكتابة الشعرية 
إلـــى أبــعــد مــمــا رســمــتــه المــعــاجــم. إلــى 
ــه المــعــاجــم من 

ْ
أبــعــد بكثير مما حــدّدت

الأمـــر لا يعرفه  مــعــانٍ ودلالات. وهـــذا 
ــوا بــالــلــغــة،  ــرّســ ــمــ ــيــــداً إلا الــــذيــــن تــ جــ
وعاشوا فيها، واستساغوا العيش ما 
بي أســرارهــا.  في هذا الكلام إشــاراتٌ 
إلى مزايا التركيب في اللغة العربية، 
أي إلى مزايا النحْو. وأبرز من اختبر 
هـــذه المــزايــا وتــنــاولــهــا وفــصّــل الــكــلام 
فيها هو الناقد والبلاغي عبد القاهر 
الشهير »دلائل  الجرجاني، في كتابه 
ـــه أدخـــل مصطلحاً 

ّ
الإعــجــاز«. حتى إن

ــة هــــــو مــصــطــلــح  ــ ــــلاغـ ــبـ ــ فــــــي عـــــلـــــوم الـ
 كــتــابــه 

ّ
الــــنــــحْــــو«. عـــلـــمـــاً أن »مـــعـــانـــي 

ــاً لــعــلــم المــعــانــي،  ــدّ أســـاسـ المـــذكـــور يُـــعـ
الــذي هــو أحــد علوم البلاغة العربية. 
و»معاني النحو« عند الجرجاني هي 
وبتركيب  بالكلمات  التصرّف  وجــوه 
الـــــــعـــــــبـــــــارات، مــــــن تــــقــــديــــم وتــــأخــــيــــر، 
ــريـــف، وفـــصـــل ووصــــل،  ــعـ وتــنــكــيــر وتـ
ــك. ولــم  ــ ــة... وغـــيـــر ذلــ ــ ــافــ ــ وعـــطـــف وإضــ
الوجوه  هــذه  بذكر  الجرجاني  يكتف 
ل بها 

ّ
تــغــز بــل  وشــرحــهــا وتفصيلها، 

لأنـــه وجـــد فيها قِــيَــمــاً ســحــريــة، وقـــدّم 
إزاء كل منها أمثلة من القرآن والشعر. 
ى لي، عبر استعانتي بعبد 

ّ
ربما تسن

الـــقـــاهـــر الـــجـــرجـــانـــي وبــبــعــض كــلامــه 
 أوضح 

ْ
على النحْو العربي ومزاياه، أن

اللذيْن  والسحر  بالمجون  قصدته  مــا 
باللغة  الــتــصــرّف  مــن حــسْــن  ينبثقان 

لدى الشعراء... أو بعضهم.

■ هل تتابع ما يُكتب من أدب وشعر ورواية 
خلق 

ُ
فــي زمــن كــورونــا؟ وهــل تظن أنــه ست

ــف بــأدب 
ّ
ــصــن

ُ
مــســاحــة فــي الأدب الــعــالمــي ت

الوباء؟ 
ـــــــ نــعــم، قــــرأتُ الــكــثــيــر فــي خـــلال الــعــام 
المنصرم. ولكن بسبب ظروف الحجْر 
ــع الــكــثــيــر مما  ــابـ  لـــي أن أتـ

ّ
ــم يــتــســن لـ

الــروايــات  قــرأت بعض  يصدر حديثاً. 
وبــعــض المــجــمــوعــات الــشــعــريــة، ولكن 
أكــثــر مــن ذلــك قـــرأت كتباً فــي التاريخ 
والفلسفة. ذلك أني عدت إلى مكتبتي، 
لأكــتــشــف أنــنــي كــنــت فـــي المـــاضـــي قد 

راكمتُ الكثير من الكتب التي لم أجد 
بالفرصة   

ْ
فــإذ كلها،  لقراءتها  الــوقــت 

تــأتــي مـــع الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي لا 
ــــى أدب  ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ نــــــزال فـــيـــهـــا. أمـ
 لكي 

ً
الوباء وإمكانية إعطائه مساحة

فاً من أصناف الأدب، فإنني 
ْ
يكون صن

ــذا الــتــصــنــيــف.  لا أرى أهــمــيــة لمــثــل هــ
أكثر مــن ذلــك، أنــا أرى تعسفاً فــي كل 
لــأدب بحسب الموضوعات.  تصنيف 
 »أدب الحرب« أو »أدب 

ً
 يقال مثلا

ْ
كأن

غير  أو  ــــورة«...  ــثـ ــ الـ »أدب  أو  الــــوبــــاء« 
ذلــــك. والــتــعــســف هــنــا يــحــصــل بسبب 
الــجــمــع بـــي نــصــوص جــيــدة وأخـــرى 
رديئة أو عادية، لا لشيءٍ ســوى أنها 
المـــوضـــوع. ومثل  جميعاً تــشــتــرك فــي 
هذا التعسف أجده في تصنيف الأدب 
الزمنية.  الــحــقــب  أو  الــفــتــرات  بحسب 
 »شعراء السبعينيات« 

ً
 يقال مثلا

ْ
كأن

ــا إلــى  ــراء الــثــمــانــيــنــيــات«... ومـ ــعـ و»شـ
ذلك. ولكن، على الرغم مما أقوله هنا، 
قـــد يــظــهــر »أدب الــــوبــــاء« وتــعــطــى له 
مــســاحــة كــبــيــرة أو صــغــيــرة، لا أدري. 
التصنيف  يــحــبّــون  كــثــيــريــن   

ّ
أن ذلـــك 

فــي الأدب، ولــو كــان ذلــك على حساب 
ــلــــى حـــســـاب  عــ ــة، أي  ــيــ ــنــ ــفــ الــ الأمـــــــــــور 

مستوى الأدب وقيمته وجودته.

■ ما بين »أوهــام ريفية« و»أكثر من عزلة، 
ــة«، مــــاذا تــطــور فـــي تــجــربــة  ــلـ أبــعــد مـــن رحـ
ــودت فــخــر الـــديـــن الــشــعــريــة؟ هـــل يمكن  جــ
اعتبار ثالوث »التأمل-الحزن -الحكمة« ثابتا 

في أعمالك كلها؟ وما هو »المتغيّر«؟ 
ــ »أوهام ريفية« هو عنوان مجموعتي 
الشعرية الثانية التي صدرت في عام 
»أقصّر  الأولــى  أمــا مجموعتي   .1980
عن حبّكِ« فقد صــدرت في عام 1979. 
وليس من ثابت في أعمالي الشعرية، 
على مدى السنوات الأربعي الماضية، 
ســـوى الــقــلــق. الــقــلــق حــيــال كــل شــيء، 
القلق  أن  وأظــن  نفسه.  الشعر  وحيال 
ترتبط  أن  ينبغي  إيجابي  عــامــل  هــو 
به كل تجربة شعرية. فهو الذي يقف 
وراء كــل تغيّر أو تــطــوّر أو تــقــدّم. أما 
التأمل والحزن والحكمة، فهي حالات 
ومــــواقــــف يُـــمـــدّهـــا الــقــلــق بــالــحــيــويــة، 
ويــجــعــلــهــا تــتــحــول إلــــى مــوضــوعــات 

وصُوَر شعرية. 
 حــبّــذا لــو تــكــون الــقــيــم الــشــعــريــة هي 
أثبتت  لقد  المجتمع!  في  العليا  القيم 
الوقائع على مرّ التاريخ أن هذا الأمر 
ــــك، فــإن  صـــعـــبٌ، بـــل مــســتــحــيــل. مـــع ذلـ
التفكير فيه يُقلقني دائماً، ويوجهني، 
ــاً فـــــي مـــــا أكــــتــــبــــه. فـــالـــقـــيـــم  خــــصــــوصــ
ــــي الأخــــــلاق  ــــي نــــظــــري هـ ــة فـ ــريـ ــعـ الـــشـ
ة. هي المجرّدة من المنافع وعنها. 

ّ
الحق

هــي الــتــي تــرمــي إلـــى الــجــمــال وحـــده، 
وفــــــي الــــجــــمــــال وحـــــــده يـــكـــمـــن الـــحـــب 
والانفتاح والرحابة والأمل. هي التي 
المــخــاوف  فــوق  أن ترفعنا  مــن شأنها 
والمطامع، وأن تعصمنا من التعصب 
والــعــنــف والــتــقــوقــع. هـــذا الــقــلــق الــذي 
أشرت إليه، ووصفته بالثابت الوحيد 
فـــي تــجــربــتــي الــحــيــاتــيــة والــشــعــريــة، 
هـــو الــــذي يــجــعــل الــتــغــيّــر أو الــتــطــوّر 
ــارزة فــي كــتــابــاتــي، عــلــى مــدى  ســمــة بــ
ــذه الــســمــة لا  مــســيــرتــي الــشــعــريــة. وهــ
تــقــتــصــر عــلــى مــوضــوعــات قــصــائــدي 
النواحي  تشمل  وإنما  ومضامينها، 
ــتــــابــــة عــلــى  ــنـــيـــات الــــكــ ــقـ ــتـ ــلـــقـــة بـ المـــتـــعـ
اختلافها. وهـــذا أمـــرٌ أتــركــه لمــن يحبّ 

تقصّيَه من القرّاء والدارسي.

أكثر من عزلة، أبعد من رحلة: هي رحلة شاعر في الأقاصي المنهمرة، 

يعيد تشكيل العالم بالكلمات، لترتفع راية الحب والحياة ويحمل ذلك 

»اللهب المزدوج« على قول أوكتافيو باث. يخرج الشعر من ثوب الكلمات 

 الشعر لم يعد 
ّ

عند جودت فخر الدين )1953(، ويتحول إلى كينونة كأن

د مع 
ّ

ع إلى أن يقول، بل إلى أن يكون ويصير علامة على التوح
ّ
يتطل

الوجود من خلال العلاقة الجدلية معه، القبض والبسط، الثبات والتلاشي. 

يمارس صاحب »حديقة الستين« و»منارة للغريق« لعبته الأثيرة بين الغريق 

والضوء، وبين الشجرة والظل، ويطرح أسئلته الصعبة من قلب العزلة: 

اً على شاكلتي/ أرثي 
ّ

»في حجرتي أستخرج العالم من محنتهِ/ أصنعه حر

ر عن 
ّ

لنيسان وأستهدي بهِ/ أسأله كيف ستأتي بعد عام؟«. منذ »أقص

كِ« )1979( و»أوهام ريفية« )1980(، سمعنا نبرة القلق عند جودت 
ّ
حب

ى كشرط وجودي لكل تجربة شعرية، 
ّ

فخر الدين، ذلك القلق الذي يتبد

يرفد التأمل والحزن ويستنطق الكائنات »هذا القلق هو الثابت الوحيد في 

ر سمة بارزة في 
ّ

ر أو التطو
ّ

تجربتي الحياتية والشعرية، هو الذي يجعل التغي

كتاباتي، على مدى مسيرتي الشعرية«. حول مجموعته الشعرية الجديدة 

»أكثر من عزلة، أبعد من رحلة« )المؤسسة العربية للدراسات والنشر( والعزلة 

في زمن الوباء والكتابة والشعر والعلاقة مع التراث، كان هذا الحديث 

الشامل للشاعر مع »كلمات«

تقديم وحوار محمد ناصر الدين   

جودت فخر الدين: 

ليس من ثابت في 

أعمالي الشعرية، 

على مدى 

السنوات الأربعين 

الماضية، سوى 

القلق

الـــدهـــر(، والــتــي انــتــهــت بــالــشــاعــر إلــى 
 في خدمته، أي في 

ً
تصوّر الدهر عاملا

قلت شعراً أصبح  )إذا  الشاعر  خدمة 
الـــدهـــر مـــنـــشـــداً(. إذاً، يـــواجـــه الــشــاعــر 
الوجود بعبثية مماثلة. هكذا  عبثية 
ــاس بــالــعــبــث،  ــســ يــــحــــوّل الـــشـــعـــر الإحــ
الزمن  مــع  الدونكيشوتية  والمــواجــهــة 

والموت، إلى نوع من الخلاص.

■ يحضر الهاجس وكذلك تحضر الشكوك 
القصائد.  عــنــاويــن  فــي بعض  والـــوســـاوس 
هــل يــقــين الــشــعــراء صــعــب؟ هــل نــحــن أمــام 

قلق وجودي أو معرفي؟ 
ـــــــــ الــقــلــق هـــو الــســمــة الأســـاســـيـــة لكل   ـ
ولذلك هو عنصر  المعرفة.  عن  باحث 
ــر الـــطـــبـــيـــعـــة الــــبــــشــــريــــة.  ــاصــ ــنــ ــن عــ ــ مــ
ــعـــى إلــــى  ــان بـــطـــبـــيـــعـــتـــه يـــسـ ــ ــسـ ــ ــالإنـ ــ فـ
المــــعــــرفــــة، وكـــلـــمـــا ســـعـــى إلــــــى المـــزيـــد 
إليها.  بالافتقار  شــعــوره  ازداد  منها 
بــي  الأول  المــنــطــلــق  هــــو  إذاً  فــالــقــلــق 
مــنــطــلــقــات المــعــرفــة أو الــبــحــث عــنــهــا. 
والمعرفة في الشعر تحصل على نحو 
تلقائي. فهي ليست هدفاً كما هي في 
 يعبّر 

ْ
. ولكن الشاعر، إذ

ً
الفلسفة مثلا

إنما ينتج تلقائياً  ويصوّر ويتخيّل، 
للعالم  يتأتى حتى  لا  مــا  المعرفة  مــن 
أو الــفــيــلــســوف. فــالمــعــرفــة فـــي الــشــعــر 
أعــمــق مـــن المــعــرفــة فـــي الــفــلــســفــة، كما 
يـــقـــول أرســـطـــو نــفــســه. ولأن المــعــرفــة 
فإن  الــــدوام،  على  ناقصة  البشر  لــدى 
الشعراء وغيرهم.  لــدى  اليقي صعب 
لا بل إن اليقي هو استقالة من البحث 
عــن المــعــرفــة، هــو نــهــايــة ســلــبــيــة، نــوع 
مــن الاســتــســلام. والــيــقــي فــي معاجم 
معاني  مــن  معنى  هــو  العربية  اللغة 
المــوت. أمــا الحياة )أو الحيوية( فهي 
المــرتــبــطــة ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بــالــظــن أو 
القلق المعرفي كما جــاء في  الــشــك، أو 
ســؤالــك. وقــد عبّر المعري عن هــذا كله 
 وإنما/ 

َ
اليقي فلا يقي أما  في قوله: 

 وأحدسا.
ّ
أقصى اجتهادي أن أظن

ــتــبــت فـــي السفر 
ُ
■ فـــي الــكــتــاب قــصــائــد ك

)أمـــيـــركـــا( واســـتـــحـــضـــار لأســـفـــار أخـــرى 
)حضرموت(، تقول في النص »هي الأرض 
ي«، 

ّ
المتخف الــجــوهــر  عــن  باحثين   / نــذرعــهــا 

ما هو الجوهر الذي نجوب الأرض باحثين 
عنه؟      

ــن جـــوهـــر نـــرغـــب فـــيـــه، ولا  نــبــحــث عــ
نعرفه. إنــه القلق مــرة جــديــدة. ولكنه 
الــذي  هــذه المــرة شغف بذلك المجهول 
نــبــحــث عــنــه. أمـــا الــســفــر فــهــو طريقة 
المعرفي، وبالنسبة  الأفق  في توسيع 
ثقافته  إغناء  إلــى   

ٌ
الشاعر سبيل إلــى 

واهـــتـــمـــامـــاتـــه ومــــوضــــوعــــاتــــه. وفـــي 
تـــجـــربـــتـــي الـــخـــاصـــة أمــــاكــــن تــعــرفــت 
ــفــــاري، جــعــلــتــنــي أكــتــب  إلــيــهــا فـــي أســ
قصائد من وحي ما اكتسبته في تلك 
إنني كثيراً ما شعرت  الأمــاكــن. حتى 
ــنــــي أكــثــر  ــدّتــ بـــــأن بـــعـــض الأمـــكـــنـــة أمــ
مـــن غــيــرهــا بـــحـــالات مــؤاتــيــة لــكــتــابــة 
الشعر. وأكتفي هنا بذكر اليمن التي 
زرتــه مــراراً، وقد صــدرت لي مجموعة 
شعرية بعنوان »قصائد إلى اليمن«، 
ضمّت ما كتبته فيها. أما ذلك الجوهر 
الــذي نحسبه  الــذي نبحث عنه، فهو 
يــعــطــي مــعــنــى لــحــيــاتــنــا، ولــكــنــنــا لا 
نعرفه، ولا نتوقف عن مراوغته وهو 
الذي يراوغنا، ولا عن استدراجه وهو 
الـــذي يفلت منا دائــمــاً. ربــمــا هــو ذلك 
الــذي أراده أبــو نــواس في هــذا البيت: 
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شعرقصة قصيرة

أقصوصات

زهير كريم *

ــــو الــــــــــذي يــســكــن  ــيـ ــ ــــومـ ــــولـ ــارثـ ــ كــــــــان بـ
ــالـــث، عـــــازف غــيــتــار  ــثـ فـــي الـــطـــابـــق الـ
يــدّعــي، لكنه من جانب  مشهوراً كما 
ــراً كــمــا تقول  ــ آخــــر، كـــان ســكّــيــراً وداعـ
أثــــنــــاء عـــراكـــهـــمـــا زوجــــتــــه خـــوســـتـــا، 
المــــــــرأة الـــصـــالـــحـــة الــــتــــي تــــذهــــب إلـــى 
الــكــنــيــســة بــانــتــظــام لــحــضــور قــــدّاس 
ــيـــراً مــع  ــثـ ــتـــحـــدث كـ الأحــــــــد، والــــتــــي تـ
ــعـــذراء المــعــلــقــة فــي المــطــبــخ،  صــــورة الـ
حيث يقول بارثو إن زوجته، وأثناء 
أن  منها  تطلب  السيدة،  مع  حديثها 
كل  للفقراء  تطبخ  أن  مقابل  تتدخل 
في  يعيشون  الذين  للمساكين  شهر، 

الشارع وفي محطات المترو.
والعراك بينهما كان يحدث بانتظام 
إذ  القليلة،  بــعــض الاســتــثــنــاءات  مــع 
كــانــت الــدنــيــا تــنــقــلــب فـــوق رؤوســنــا 
مرتين في الأســبــوع على الأقــل حتى 
نــرفــع صوت  المــوعــد، حينها  حفظنا 
وأحياناً  الــنــوافــذ،  نغلق  الــتــلــفــزيــون، 

نخرج نهائياً من البيت.
في ما يتعلق بي، لم يكن من السهل 
تــحــمّــل نــــزوات هـــذا الــعــجــوز، خاصة 
عندما كان يبدأ العزف بعد العاشرة 
مساء، حيث تنتهي جولة عراكه مع 
خوستا السمينة، التي لا يبدو أنها 
أحــبّــت المــوســيــقــى طـــوال حــيــاتــهــا، أو 

دخلت مرقصاً يوماً من الأيام:  

ديمة محمود *

ةٍ واحدة
ّ
1. بسر

ــتــــوارى في  لــلــنــشــوة جـــــذرٌ أبـــيـــض يــ
 في العتمة 

ّ
اللون ويشف

تنثني  فلا  ها بصعوبةٍ 
ّ
تكسر حواف

ولا تبالي بمجاديف الثائرين
الرغبة مثل سكيٍن  أن تكوّر  للنشوة 

ناشز تشرّح الهواء
ــأورادٍ طــويــلــة الآمـــاد  ــ  طينها بـ

ُّ
تــتــبّــل

ي 
ّ
والتجل

تفجّر على عــجــلٍ وتــبــاعــاً سِــربــاً من 
الأساطير 

التنازع في استبطان اللذة
مناغشة الألم

ــــي الــــلامــــكــــان والارتــــــــــواء  ــدّدُ فـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـ
باللازمن 

يوصل  ميتا-لونيّ  تصنيفٍ  رهائن 
المسافات بالاستغراق 

 لــقــيــاس الارتـــــــواء ما 
ٌ
ــتـــحـــداث ًأو اسـ

 مرّة
ّ

بينكما أنت وهو، الخفيّان كل
ما من أوانٍ مستطرقة 

 
ٌ
ــاح فــــي مـــقـــاربـــة الــــــــورود لــــوذ ــحــ الإلــ

واكتمال
 

ُ
ــبــــة تـــركـــل  أريــ

ٌ
والـــفـــوضـــى شـــيـــطـــانـــة

المعايير 
لعابُها سفرٌ مخضرم يكمش المسافة 

بمراوغة فتانةٍ 
ــرَكٍ 

َ
 تـــروح وتــجــيء كــش

ٌ
دوائـــر كــثــيــرة

الـــســـاعـــة  يــــؤرجــــح  آن،  فــــي  ــذٍ  ــ ــقِ ــنــ ومــ
الصفر 

 حذرٌ للبداية والنهاية معاً 
ٌ

قبض
 ولا 

ُّ
 لــلــقــلــق لا يـــكُـــف

ٌ
اخـــتـــبـــارٌ خــبــيــث

 واحدة
ً
يشلح أرديته دفعة

قون من أصابع أقدامنا بخيوطٍ 
ّ
معل

من النمل في ذيل مركبة فضاء 
تلك أنانا الموحّدة- هوّتنا

واحــدةٍ  بسرّةٍ  سابحين  ل 
ّ
نتكت ةٍ 

ّ
كرف

وبلا وزن.

أسماء جزائري*

1. مسافة رخيصة

الــقــذيــفــة عــلــى المبنى  بــعــدمــا سقطت 
في  القديمة  المجازر  نظرت  الخاطئ، 
كتب التاريخ إلى بعضها، وانفجرت 
ــحــك، لــقــد كــانــت المــســافــة الــتــي 

ّ
بــالــض

قــــــادت إلـــيـــهـــا الـــجـــثـــث نـــحـــو الــقــبــور 
ف الحياة كثيراً 

ّ
اً، فلم تكل  جدَّ

ً
قصيرة

ما بين دار العجزة والمقبرة. 

2. إشاعة

ـــت روايــاتــهــم 
َّ
بــعــدمــا دفـــنـــوه واطـــمـــأن

ـــــــرأت الــكــثــيــر مـــن المـــقـــالات 
َ
لمـــوتـــه، وق

الفاتحة على روحه، غادروا المكتبات 
ــي 

ّ
وهـــم يُــقــدّمــون الـــعـــزاء لــلــرّفــوف الــت

ـــحـــرَم مــــن إصـــــداراتـــــه الـــجـــديـــدة، 
ُ
ســـت

نجحت  إشاعتهم   
َّ
أن مــصــدّقــين  غير 

أخــيــراً، فــلا جــريــدة تنفي خبر موته، 
ه 

ّ
ون الأمر على أن

ُ
ولا أصدقاء يتناقل

 ينفي 
ً
مـــزحـــة، ولا هـــو كــتــب عــريــضــة

فــيــهــا الــخــبــر ويـــســـبّ الأعــــــداء الــذيــن 
ثمّ يربطونها  يجرّون جنازته ككلب 
مــن  ــاً  ــاحـ ــرتـ مـ ــام  ــأنــ »الآن ســ ــره.  ــمـ ــعـ بـ
ــه«، يـــقـــول قـــاتـــل الـــكـــلـــمـــات،  ــ ــاتـ ــ ــداعـ ــ إبـ
من  سنين  بعد   

َ
استفاق ه حينما 

ّ
لكن

 وبين 
ُ

جريمة الأدب، كان حفيده يقف
ــه، أمــعــن  يـــديـــه رجــــل يـــريـــد تــقــديــمــه لــ
الــنــظــر فــي الاســــم عــلــى الـــغـــلاف، كــان 
هو بشحمه ولحمه، وكانت الكلمات 
: هذا 

ُ
وهي تسيل على سريره تصرخ

دائــمــاً  مــوتــه  العظيم سيظل  الــكــاتــب 

أبي عن فعل مثل هذه الأمور لبعض 
ــوقــــت، لــبــعــض الـــوقـــت فـــقـــط، لكنه  الــ
ســـيـــعـــود، أمـــــي تــــقــــول إن فــــي رأســــه 
ــت تــعــلــم بــالــتــأكــيــد، أن  شــيــطــانــاً. وأنــ
الـــشـــرطـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات لــــن تــفــعــل 

شيئاً للشياطين.
الستين،  فــي  أنــه  الحقيقة، رغــم  وفــي 
يــبــدو الــســيــد بــارثــولــومــيــو وســيــمــاً، 
إنها هدية  التي يقول  قبعته نفسها 
 كــولــومــبــي مــشــهــور اســمــه 

ّ
مـــن مـــغـــن

بارثو كذلك، وكانت في عينيّ جاري 
الرجل  يكن  ولــم  قديم،  نظرات ملاكم 
على أي حال سيئاً، على العكس كان 
ظريفاً ومحبوباً بين معارفه، حسناً، 
لا يــعــنــيــنــي مـــن كـــل هـــذا ســـوى فــقــرة 
شيطان الموسيقى الذي يعبث برأسه 

بعد الساعة العاشرة.
قــبــل شــهــر تــقــريــبــاً كــنــت قـــد قــابــلــتــه 
كان  ميتيكو«،  »مقهى  في  بالصدفة 
، أصــــدقــــاؤه ظـــرفـــاء، بل 

ً
يـــعـــزف فـــعـــلا

كانوا أوغاداً على وجه الدقة، ويبدو 
أنــهــم لــم يــتــركــوا شيئاً مــن المــوبــقــات 
النظرات،  حــادة  أعينهم  يجربوه،  لم 
لـــكـــنـــهـــم كـــــانـــــوا مـــــرحـــــين، يــحــفــظــون 
شــتــائــم كــثــيــرة مــضــحــكــة، ويــطــلــقــون 
ــاً، يــا  ــكـــات عـــلـــى المـــقـــدســـات أيــــضــ ــنـ الـ

للأوغاد!
— اسمع أيها الجار العربي المحترم، 
قال لي وأنا أشرب قهوتي، ثم أضاف:

أعـــزف عندما تزعجني هذه  أنــا   — 
أهرب  المؤمنة جداً خوستا،  الحشرة 
مــن مــواعــظــهــا وصــلــواتــهــا المضحكة 
إلى الموسيقى، اسمع هي تخاف من 
، هي لا تحب 

ّ
الشرطة، أو بصورة أدق

أن يــأتــي أي مــنــهــم إلـــى الــبــيــت ولأي 
سبب كــان، أفعل ذلــك لأجعلها تبدو 
ــا آســـف يــا صــديــقــي، لا  فــي ورطــــة، أنـ
بالموسيقى،  إلا  مقاومتها  يمكنني 
وعلى أي حــال، يمكنك أن تسمعني، 
ــك،  ــم أقـــــل ذلــ ــاً عــظــيــمــاً، لــ ــازفــ لـــســـت عــ
خوستا من يردد هذه الشائعة عني، 
لــكــنــنــي مــتــيــقــن أنــــك ســــوف تــســتــمــع، 
ــار الإخــــوة الــثــلاثــة« في  تــعــال إلـــى »بـ
شــارع شــارل لــوا، سأكون هناك ليلة 

السبت.
كنت أرى بالفعل بارثو في أمسيات 
ــاره،  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــل غـ ــمــ ــحــ الــــجــــمــــعــــة وهـــــــــو يــ
ــيّ  ــلـ وكــــــان ثـــمـــة مــقــهــى يــــديــــره بـــرازيـ
والكولومبيون  التشيليون  يــرتــاده 
ــريــــب مــــن قــلــب  والأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــون، قــ
 عــــــازف 

ً
المـــــديـــــنـــــة، يـــــبـــــدو أنــــــــه فـــــعـــــلا

ــام المــقــهــى  ــ ــرة أمـ مـــحـــتـــرف، تــوقــفــت مــ
لــه،  الجميع يصفق  كـــان  وشــاهــدتــه، 

لكن خوستا تقول:
 — إنه زنديق وكفى، ثم ترسم علامة 
الصليب بوجل ولمرات عديدة، تفعل 
ذلـــك لــلاعــتــذار عــن إزعــاجــه للجيران 
أو ربما لتهدئة الله حتى لا يغضب 
عــلــى الــعــائــلــة كــلــهــا بــســبــب شخص 
وغد مثل بارثو جعلها في ورطة مع 

الناس ومع الرب كذلك.
وقــبــل أســبــوعــين تــقــريــبــاً، كــانــت هــذه 
ــرة رأيـــتـــه فــيــهــا، تــحــدثــت معه  ــر مـ آخـ
وكــــان خـــارجـــاً مـــن »مــســتــشــفــى ســان 
ــه شــــاحــــب، وخـــطـــواتـــه  ــهـ بـــيـــيـــر«، وجـ
بطيئة، وكان يضع القبعة ذاتها، قال 
القديمة.  ألعابه  يــمــارس  يعد  لــم  إنــه 
كــنــت أظـــنـــه يــتــحــدث عـــن المــوســيــقــى 
 أنــه منذ فــتــرة لــم يعد 

ً
وتــذكــرت فــعــلا

يــعــزف، كــنــت مــرتــاحــاً لــهــذا التغيير 
رغم أنني وللحق، كنت أتمنى أن أراه 

وأسأله عن صحته.
— كيف تجري الأمور سيد بارثو، لا 

تبدو بحال جيد!
— لم يعد في هذا العالم ما يستحق، 
لــم تــعــد هــنــاك ألـــعـــاب، لــم تــعــد هناك 

حياة!
— أي ألعاب تقصد سيد بارثو؟

— قبل الإنــتــرنــت وهـــذا الــهــراء الــذي 
لــم أفــهــم منه شيئاً، قــال ذلــك وكانت 
ــــزن تــغــمــر وجــــهــــه، ســحــب  مــســحــة حـ

نفساً عميقاً من سيجارته وأضاف: 
الــورق،  — كنت أكتب قصاصات من 

حدث ذلك من زمن طويل.
— وماذا في هذه القصاصات؟

الأيديولوجيا
ــــدوا هــنــا  ــوسّــ ــ  الــــذيــــن تــ

ّ
ــل ــ لــــم يـــكـــن كــ

جوعى
ه 

َ
هذا الصبيّ كان سيّداً قبل أن تلفظ

الحضارة

— أبي كان حدائقيّ الكاتدرائية، لكن 
هذا الوغد بارثو خدعه بالزواج مني، 
قـــال إنـــه ابـــن قـــس ســـابـــق، مـــات وهــو 
أنــهــا بائعة سمك  يصلي، وأمـــه رغــم 
فـــي الـــســـوق، قـــال عــنــهــا مـــدرســـة لغة 
تــردد  خوستا  كانت  هكذا  إنكليزية. 
هذه الأسطوانة كلما قابلتها، تطلق 
ــا يــتــحــركــان  ــاهـ ــرة، وكــــــان رمـــشـ حــــســ
بــســرعــة، وبــشــكــل مــتــواصــل كأنهما 

جناحا فراشة، ثم تضيف: 
الــشــيــطــان يسخر منه،  أن  أعــتــقــد   —
تــخــيــل، يــقــول مــارثــو إنـــه أهـــم عــازف 
العالم، هل هناك أكثر من  غيتار في 

هذا الجنون!
ــرة  ــ ــريـ ــ ــــي الـــجـــمـــلـــة المـ ــــت هـــــــذه هــ ــانـ ــ كـ
إحــدى  وفــي  تعتذر.  عندما  لخوستا 
المــــرات قــابــلــت فــي المــصــعــد، كـــان ذلــك 
ابــنــتــه برودينثيا  قــبــل ثــلاثــة أشــهــر، 
على  ساخنة  علاقة  على  كانت  التي 
ما يظهر بشاب هولندي، يبدو عليه 
قـــالـــت إن اســـمـــه كيڤن  بـــأنـــه مـــلاكـــم، 
عندما قدّمته لي، إذ كان مدعواً كما 
يبدو على العشاء عندهم تلك الليلة.

العشرين  في  كانت  الجميلة  والبنت 
الــكــبــيــران يتدليان  تــقــريــبــاً، قــرطــاهــا 
صديقها  موسيقى،  أسطوانتي  مثل 
لو  كما  بتهذيب  التحية  ألــقــى  أيــضــاً 

أنني عمه الذي عاد من سفر طويل.
— تــبــدو ملاكماً؟ قلت لــه وأنـــا أنظر 
إلـــى جـــســـده، تــفــاجــأ فـــي الـــبـــدايـــة، ثم 

2. لو .. نجونا

على صفحة الماء حللنا العقدة 
ينبري  كما  والترقيم  الآيُ  لنا  تبيّن 

ظهر سلحفاةٍ بضع سنين
تصيح أوداج صبحٍ في فلاة 

لم أكن إلا فلكاً وهذي النواجذ هواءٌ 
ونار

تــعــيــد الــنــار الــعــقــدة والـــهـــواء يُــحْــكــم 
السندان

 وتابوت 
ٌ

يفيض نهرٌ وأرجل
 على إيقاع الوِرد يعلو 

ٌ
تنام قصيدة

وجه الماء 
آن لــنــا أن نــمــسّــد ثــنــيــات انــدفــاعــنــا 

 هوَجنا 
َ
وأذرعة

هل كان سقف الأبد إلا عشباً منتهي 
ه المارّة والنسّاجون 

ّ
الصلاحيّة غش

ــوه بــمــاء الــزهــر ودبـــس الــرمــان  ــ
ّ

ورش
ليغريَنا بالهجرة 

هــل كــانــت كـــوى الأحــــلام إلا حــدائــق 
 في نهد النسيان 

ً
معلقة

بإجهاضٍ  والمــآقــي  الغرابيب  روتــهــا 
منذر 

هل كانت يقظتنا إلا أكذوبة الوعي 
وانبلاج القيثارة عن صخرة اليباس 
 لسرَتْ في الجبل 

ً
لو كان النهر رملا

ــم أنـــف الــنــاجــين مــن هــذا  الــحــيــاة رغـ
الغرق 

لو انزلقت السماء بخطوةٍ في البحر 
لصحا هوميروس من عتمته

ــاً تــطــيــر  لــــو ولــــــدت الأفــــاعــــي أســـمـــاكـ
ــد الـــســـمـــاء  ــبـ ــمـــس كـ ــتـــوسّـــطـــت الـــشـ لـ

 
ً
الثالثة ليلا

لو ... نجونا.

ة مسافة
ّ
3. في جر

للمنافي بدايات العارفين والسّكارى 
 من نافذة الزمن 

ٌ
تطير سلحفاة

الميتافيريقيا  ه 
ْ
أتخمت الصبيّ   

ّ
لعل

د إشاعة؟  مجرَّ

3. قرية الطباعة

 قـــبـــل أن 
ً
ـــت الـــكـــلـــمـــات طــــويــــلا

َّ
ــف اصـــطـ

الضبّاط  وقــف  الطباعة.  قرية  تدخل 
عـــلـــى الـــحـــاجـــز يــفــتــشــون هــويــاتــهــا، 
ــانــــت المــــعــــانــــي الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة تــتــلــقــى  كــ
الـــطـــعـــنـــات وتـــســـقـــط عـــلـــى ركــبــتــيــهــا 
فيركلونها إلى الخلف بداعي تجاوز 
ــمٌ كــثــيــرة  ــهــ ــ

ُ
ــه، ت ــ ــيـــال المـــســـمـــوح بـ الـــخـ

يتمّ  ريثما  الجريئة  للعناوين  ه  توجَّ
سحبها مــن الأســــواق وحــرقــهــا أمــام 
ــيّــــة، وفـــجـــأة خــرجــت  المــــلأ كــعــبــرة أدبــ
 كــلــمــة كــانــت قـــد ابتلعت 

ّ
مـــن الـــصـــف

رصــــاصــــة، وتــــقــــدّمــــت مـــســـرعـــة نــحــو 
الحائط،  إلــى  قصيدة جروها سابقاً 
س محشوّ  أن عــثــروا على مــســدَّ بعد 
الضبّاط  كان  تحتها.  قاتلة  بحقائق 
أطــلــقــوا  وإلا  بـــالـــتـــوقـــف  ــا  ــهـ ــأمـــرونـ يـ
ــار عـــلـــيـــهـــا. »لا تـــقـــتـــلـــوا الــكــلــمــة  ــ ــنـ ــ الـ
الـــحـــرّة«، يــقــول نـــصّ خــائــب. »اقــتــلــوا 
هــــــذه الانـــــتـــــحـــــاريّـــــة«، يــــصــــرخ نـــصّ 
تناولت  فقد  القصيدة  ـــا  أمَّ مــتــطــرّف. 
سها وأطلقت على  الكلمة داخل مسدَّ

الحاجز نفسها.

4. قطار الكلمات

كــان الكاتب ما إن يصعد بكلمة إلى 
ــربــكــه جــرأتــهــا، حتى 

ُ
قــطــار نــصّــه وت

ــداث الشغب  يُــنــزلــهــا بــداعــي عـــدم إحــ
داخل المعاني، وخوفاً من جلب المزيد 
ــن المــــشــــاكــــل، فـــهـــو يـــريـــد الـــوصـــول  مــ

— كــــــــلام، مــــجــــرد كــــــلام فـــــي الـــحـــب، 
الحقيقة أنني لم أكن أكتب ذلك، كنت 
إنه  يقول  فرنسي،  بصديق  أستعين 
شــاعــر، لا أدري، كــان لــه وجــه ثعلب، 
ولا أظنه سوى لص أشعار وحسب، 
عــلــى أي حــــال، كــنــت أحــمــل مــعــي في 
ليلة السبت ثلاث أو أربع قصاصات.

تـــحـــمـــل  أن  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ مـــــــا  ولــــــكــــــن   —
ــا بــعــض  ــهـ ــيـ قــــصــــاصــــات مـــكـــتـــوبـــاً فـ

الأشعار إلى المرقص؟
— كان هذا قبل الإنترنت والرسائل 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة كـــمـــا قـــلـــت لـــــك، أخـــتـــار 
للرقص واحدة من اللعينات اللواتي 
يـــســـيـــل الـــلـــعـــاب لــفــتــنــة أجـــســـادهـــن، 
أبــتــســم لــهــا ثـــم أقـــتـــرب مــنــهــا شيئاً 
فــشــيــئــاً، وفـــي الــوقــت المــنــاســب، أدس 
بــــين ثــديــيــهــا الـــقـــصـــاصـــة، الــكــلــمــات 
يـــا صــديــقــي هـــي الـــســـحـــر، الــشــابــات 
الكلمات  إلــى  يحتجن  كن  الجميلات 
ويـــقـــدرن الأشـــعـــار، فـــي آخـــر الــســهــرة 
أكون قد حصلت على واحدة فنذهب 

إلى السرير.
— ولماذا ثلاث أو أربع قصاصات، ألا 

تكفي واحدة؟ 
الـــبـــوكـــر،  لــعــبــة  يــشــبــه  الأمــــــر  — لا.. 
فـــلا يــجــب عــلــى المــقــامــر أن يــضــع كل 
أمــوالــه فــي خــانــة واحــــدة، اســمــع مرة 
وضـــعـــت قــصــاصــتــين فــيــهــمــا الــكــلام 
نفسه لشابتين، كانت إحداهما أكبر 
أم  أنهما  اكتشفت  النهاية  في   ،

ً
قليلا

وابنتها، هذه واحــدة من المــرات التي 
خرجت فيها من البار ليلة سبت دون 

امرأة.
القصاصات  زلــت تكتب  مــا  — وهــل 

سيد بارثو؟ 
ــذا الـــشـــيء مــجــديــاً،  ــم يــعــد هــ — لا، لـ
لــم يعد ثمة مــن يهتم لــهــذه الأشــيــاء 
مثلي،  إلى عجوز  بالنسبة  الظريفة، 
لــي، إنها  ى 

ّ
الموسيقى هي كل ما تبق

تمنحني اللذة كتعويض عن الأشياء 
التي نامت إلى الأبد.

وفي صباح من أيام شهر آب، سمعت 
بــكــاء خــوســتــا، اعــتــقــدت فـــي الــبــدايــة 
أنــهــمــا تــعــاركــا كـــالـــعـــادة، وأن يــكــون 
قـــد ضــربــهــا عــلــى رأســـهـــا بــغــيــتــاره، 
ــان يــهــدد بـــه دائـــمـــاً، لكنه  ــذا مـــا كـ وهــ
قــد أحضر  يــكــون  أوَ  قـــط،  لــم يفعلها 
امــرأة ما زالت تؤمن بالكلمات خلال 
ثــم سمعت  غــيــاب خــوســتــا فكبسته، 
مع  وتتكلم  أيضاً  تبكي  إيرودينثيا 
رجــل فــي الــشــرفــة، نظرت مــن الشرفة 
الخلفية إلــى الأســفــل، شــاهــدت كيڤن 
صــديــق إيــروديــنــثــيــا وحـــده يقف في 
الــخــارج، يدخن سيجارة ورأســه إلى 

الأسفل.
ــل حــــــدث مـــكـــروه  ــ ــن فـــضـــلـــك، هـ ــ — مـ
لــلــســيــد بــارثــولــومــيــو؟ ســألــتــه، ومــن 
الواضح أنه كان يبكي بصمت، ودون 

أن يرفع رأسه قال:
 — لقد مات السيد بارثو !!!

هبطت بسرعة، فتحت لي إيرودينثيا 
الباب.

 الغيتار بارثو ممدّداً على 
ُ

كان عازف
الــســريــر. كــانــت خــوســتــا قــد وضعت 
الــــغــــيــــتــــار فــــــي أحـــــضـــــانـــــه، ســحــبــت 
أصــابــعــه الــــبــــاردة لــتــلامــس الأوتـــــار، 
الكثير  نثرت  الضئيل  جسده  وفــوق 
مـــن الــقــصــاصــات الــتــي كـــان يحتفظ 
له  يتوفر  لم  قديمة  أشياء  إنها  بها، 
الـــوقـــت لــتــوظــيــفــهــا كــفــخــاخ لــلــنــســاء. 
وأثــنــاء ذلـــك رســمــتْ عــلامــة الصليب 
ــانـــت تـــتـــحـــدث إلــيــه  ــرات عــــديــــدة، كـ ــ لمــ
بلوعة الذي فقد كنزاً لم يعرف قيمته 

يوماً: 
 لــلــرب ولا 

ّ
 لأنـــك لـــم تــصــل

ٌ
— حــزيــنــة

لمرة واحــدة، لكن من فضلك استيقظ 
يا  الوقت  لبعض  ولــو  استيقظ  الآن، 
الوغد،  أيها  تمت  بارثو، لا  صغيري 
ــرّك  ــ ــ ــتــــين، وحـ ــحــ ــوقــ افــــتــــح عـــيـــنـــيـــك الــ
ــعـــك الــشــيــطــانــيــة لـــتـــعـــزف لــنــا  ــابـ أصـ
شيئاً، لن ينزعج الجيران هذه المرة، 
هـــــذا مــــؤكــــد، إنــــهــــا الأخـــــيـــــرة، ســـوف 
يـــدركـــون ذلـــك، وســـوف يـــقـــدرون آخــر 

شهقة لعازفٍ عظيمٍ يودع العالم.
* بروكسيل/العراق

 بــتــروسٍ من 
ْ
وتنغلق بــوّابــات الــزمــن

السليكون و»البيتكوين«
يــرتــطــم الـــصـــوت بـــرائـــحـــة الــبــيــاض 

ي.
ّ
ويفكّر ألف مرّةٍ قبل أن يغن

* مصر

على  خاطفة  نظرة  ألقى  وقــد  ابتسم 
جسده، كما لو أنه أراد التيقن بأني 
خمنت ذلــك من خــلال ارتفاع صــدره، 
وحــجــم عــضــلات الــســاعــديــن، وكــانــت 
قت عــلــى فــمــه ولــم 

ّ
ابــتــســامــتــه قــد تعل

يقل شيئاً قبل أن أضيف:
 — أنــا أيضاً، كنت ملاكماً، كــان ذلك 

من زمن طويل.
ولا أدري لماذا قلت ذلك، نظر إلي وزاد 
 من حجم ابتسامته، اعتقد أنه 

ً
قليلا

ــذا الــجــســد  لـــم يـــصـــدق أن صـــاحـــب هــ
أن يكون حتى لاعب  النحيف، يمكن 

دومينو.
أن  قالت برودينثيا قبل  بالفعل!!   —

يتوقف المصعد.
ليس  لكنه  ملاكم  كيڤن،  صديقي   —

مشهوراً جداً، على أي حال.
ــم وجـــهـــت  ــ — تـــشـــرفـــنـــا، قـــلـــت لــــــه، ثـ

خطابي لها: 
ــلـــك يـــــا آنـــــســـــة، أخــــبــــري  — مـــــن فـــضـ
ــقــــار الـــعـــظـــيـــم بـــــارثـــــو، بـــأنـــه  ــيــ المــــوســ
السادسة  عند  أصــحــو  أنــا  يزعجنا، 
وزوجـــتـــي أيــضــاً، ابــنــتــنــا تــذهــب إلــى 
المدرسة لهذا هي تنام مبكراً، والذي 
يـــقـــوم بـــه والــــــدك المــبــجــل شــــيء غير 

عادل إطلاقاً.
أطلقت تنهيدة ثم قالت: 

ــل تــعــلــم أن  — أنـــــا آســـفـــة مـــســـيـــو، هــ
جارنا الــذي في الشقة الموازية أخبر 
الــشــرطــة قــبــل يــومــين، ســـوف يتوقف 

أو عاثت به الأنثروبولوجيا
ــن لــلــعــصــا يُـــقـــسّـــيـــهـــا فــــي حــضــرة  مــ

رُهاب المسافة
 قمّة الجبل حكرٌ على مغامرات 

ّ
أم أن

الانتهازيّين والهواة 
أغنيةٍ  يليّنها في مبسِم  من للعصا 

تهدل في حدوة حصان 
يــطــفــئــه  وِزراً  الــــعــــود  لأوتـــــــار   

ّ
أن أم 

ق. 
ّ
الشتاء والتمل

 
الــغــبــار حــين ينفض  بــريــق  للمنافي 

نفسه 
وللأرصفة ثرثرة الحكّائين وأمواسِ 

الحلاقة
ــبَ الـــوســـن  ــيـ  جـــلابـ

ُ
ــاريــــخ ــتــ ــادر الــ ــغــ يــ

والــحــلــول ليستقرّ فــي رفـــوف المــؤن 
وأخبية الجدّات

هـــذا الـــرحـــم يــضــيــق كــثــيــراً وأغــلــفــتــه 
ب

ّ
تتصل

ــتـــمـــالات   اسـ
ّ

هــــل لــلــســبــيــل أن يــــكــــف
العابرين وشحاذتهم 

 القطط التي عرفت الحرب يوماً 
ّ
أم أن

تحبس مواءها 
 الفئران على حساب المارّة في 

ُ
ق

ّ
وتعل

محفلٍ يسدُّ الذرائع. 
 

ــلـــهـــنـــود الـــحـــمـــر فـــضـــائـــل الألــــــــوان  لـ
والطوطم

وبينما الطوطم في التابوت مرتاح 
الضمير 

 مــدنــيٌّ ولا قنابل 
ٌ
لــن يــنــال عــصــيــان

ــاز مــــن ســـقـــطـــات الــــريــــش أو قــــدْح  ــ غـ
رار

َّ
الش

بــالــكــادحــين  يــعــبــأ  لا  تــــطــــوافٍ  ذات 
مــن  والمــــنــــبــــوذيــــن  الأحـــــــــلام  وروّاد 

قصص الغرام 
تـــحـــشـــو المـــنـــافـــي اخـــتـــلاطـــاتـــهـــا فــي 

جحور القنافذ والثعابين 
ها رماد 

ُ
ــكّ أذرعت

ُ
ــت

َ
ت وعلى حين غــرّةٍ 

ــة آمـــنـــة لا تــعــبــر المــنــاطــق 
ّ
إلــــى مــحــط

داخل  تتوقف  تاريخها، ولا  المنكُوب 
ــــروب، ولا أمـــــام الإشــــــارات  ــحُـ ــ مــــدن الـ
 ذلك مراراً: يشطب 

ُ
الدينيّة. كان يفعل

دون  من  القوائم  من  الكلمات  أسماء 
ن  أن يرفع رأســه لذلك الكمّ الــذي تكوَّ
أطلق  إن  ومــا  الهامش.  على رصيف 
لت 

ّ
ى تعط

ّ
ص صفارة المغادرة حت

ّ
الن

أصــابــعــه مــنــدهــشــة، كـــان حــشــد كبير 
 

ُ
من الكلمات غير المرغوب بها يهتف
الآن بحريّة كاتبها. عندها فقط فتح 
الــنــصّ نــوافــذه ورمـــى الــكــاتــب بقلمه 

تحت العجلات. 

5. لعبة الملاك

الجنديّ بندقيّته  الحرب رمى  وسط 
ــح كــتــابــاً. الــجُــثــث من 

ّ
وجــلــس يــتــصــف

 
ُ

ــقـــذائـــف ثــــمّ تــنــزل ـــنـــهـــا الـ
ّ

ـــدخ
ُ
حـــولـــه ت

ل بــــين الأغــــــــراض،  ــتـــتـــجـــوَّ ــاء لـ ــ ــمـ ــ الأسـ
ت طرف 

َّ
ثــمّ شق راقبه 

ُ
ت الحرب  وقفت 

ثوبها ومسحت دُموع المشهد، وحين 
ـــار أخـــرج 

ّ
عـــلـــن عـــن وقــــف إطــــلاق الـــن

ُ
أ

ووضعه  كتاباً  حقيبته  من  الجنديّ 
ـــة غــريــمــه عــلــى الـــحـــدُود 

ّ
بـــجـــوار جـــث

الــحــربــيّــة، ومــضــى إلـــى مـــا يــنــتــظــره. 
ــــذي  ــديّ الـ ــنــ ــجــ ــأل الــــصــــحــــافــــيّ الــ يــــســ
أصبح كاتباً: هل قتلت أعداءك؟ فيردّ: 
السّماء استمع  قــارئــي! فــي  بــل قتلتُ 
ه 

ّ
لأن الحوار وبكى بشدّة  إلى  القتيل 

 الــريــح 
ّ

لــم يستطع حــمــل جــريــمــة ظـــل
إلى  القتل  أن تحوّل  المقبرة بعد  إلــى 

لعبة للملاك. 
* جيجل/ الجزائر

ثلاث قصائدقصاصات بارثولوميو

ُ
ه

َ
 قارئ

ُ
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ٌ
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وم موسو: تشويق وتوابل أخرىعلي بن أبي طالب في المخيال العربي الإسلامي
ّ

غي

غادة نبيل تكتب »باسم غير مستعار«

روايةدراسة

شعر

والــحــضــارات  القديمة  الــثــقــافــات  جميع 
أن غايته  إلى  الباحث  البائدة«. ويشير 
ــذا الـــكـــتـــاب لــيــســت »تـــهـــديـــم تــلــك  ــ مــــن هـ
الـــتـــي صنعها  ــيـــر والــــخــــرافــــات  الأســـاطـ
المـــخـــيـــال الــشــعــبــي وتــرجــمــهــا الــتــاريــخ 
الــرســمــي والــهــامــشــي« بـــل »فــهــم آلــيــات 
السياق  فــي  الديني  البطل  بناء صــورة 
التوحيدي؛ وهو بحث عن المشترك بين 

البطل الأسطوري والبطل الديني«.
»صـــــــــورة«   

ّ
أن ــلــــى  عــ ــفـــي  ــيـ ــلـ خـ ــد  ــ ــؤكــ ــ ويــ

ــاب الانــقــســام  ــبـ عــلــي كـــانـــت مـــن بـــين أسـ
السني الشيعي: »إن صــورة علي كانت 
فــي السياق  الأكــثــر حــضــوراً واستثماراً 
السياسي ليحدث ذاك الانقسام السني 
 المخيال 

ّ
الشيعي الخارجي«. ويعتبر أن

وفصاماً  أخلاقياً  حرجاً  يعاني  السني 
في تقديس علي بن أبي طالب في الوقت 
الذي كان فيه المخيال الشيعي أكثر وفاء 
في  ومشروعيتها  للصورة  و»توظيفاً 

الحاضر والمستقبل«.
أبــــي  بــــــن  عــــلــــي   

ّ
أن الـــــبـــــاحـــــث  يـــعـــتـــبـــر 

ـــــ 660 م( أحـــد أهــم  طــالــب )تـــوفـــي 40 ه 
رجــــال الإســـــلام الــتــأســيــســي، فــهــو بطل 
إشــكــالــي حــســب مــفــهــوم الــنــقــد الأدبــــي، 
ــان »مــحــبــوبــاً ومــعــبــوداً لـــدى أتــبــاعــه؛  كـ
تحوّل  وقــد  أعــدائــه«.  لحصون  مخترقاً 
بـــعـــد المـــصـــيـــر المـــــأســـــاوي الــــــذي انــتــهــى 
إليه من قضيّة إلى صــورة. كما يرى أن 
المتصارعين غداة الفتنة الكبرى تقاتلوا 

بالسيف والفكرة والعقيدة. 
الـــتـــشـــيّـــع   

ّ
أن إلــــــــى  خـــلـــيـــفـــي  ويــــشــــيــــر 

ــار له  ــتـــصـ لــعــلــي تـــطـــور مـــن مـــجـــرّد الانـ
انتهى  الــذي  التعصّب  إلــى  ومناصرته، 
إلـــى حــالــة مــن الــتــألــيــه والــعــبــادة »فمن 
ــلــقــت الــصــورة 

ُ
الــهــيــبــة إلـــى الــتــقــديــس خ

الإشكالية لعلي بن أبي طالب«. وسعى 
الــبــاحــث إلــى الإجــابــة عــن مجموعة من 
الأسئلة في كتابه: كيف تشكّلت صورة 
العربي  المخيال  أبــي طالب في  علي بن 
الإســــلامــــي؟ مـــا هـــي الــبــنــى الــتــركــيــبــيــة 
والأبـــعـــاد الــوظــيــفــيــة لــلــصــورة؟ مـــا هي 

الأنظمة الدلالية للصورة؟ 
»نهج  كتاب  عند  عبيد خليفي  ف 

ّ
يتوق

ــة« فــــي نـــســـخـــتـــين: واحــــــــدة مــن  ــبــــلاغــ الــ
الصادرة  إبراهيم  الفضل  أبــو  تحقيق: 
في بيروت عام 1987، والثانية تحقيق 
مــحــمــد عــبــده الـــصـــادرة فـــي عـــام 1984 
ــن أبـــي  ــ ــو الـــكـــتـــاب الـــــــذي جـــمـــعـــه ابــ ــ وهــ

ــــم خـــرائـــط  ــــى رسـ ــة إلـ ــافـ ــــردي، بـــالإضـ ــــسـ الـ
ــدور فــيــهــا  ــ ــتـــي تــ تــوضــيــحــيــة لــأمــكــنــة الـ

وقائع الرواية. 
ناثان فاولز  أحــد يعلم أسباب اختفاء  لا 
وهـــو فــي الــخــامــســة والــثــلاثــين بــعــد مجدٍ 
روائــــــي وضـــعـــه فـــي الـــواجـــهـــة، واعـــتـــزالـــه 
فــي جــزيــرة »بــومــون« على شاطئ البحر 
الأبـــيـــض المـــتـــوســـط. لــكــن رفــايــيــل بــاتــاي 
الـــذي حصل على عمل مــؤقــت فــي مكتبة 
ــزيــــة« وســــــط الــــجــــزيــــرة،  ــرمــ ــقــ »الـــــــــــوردة الــ
سيجدها فرصة للتعرّف إلى الروائي عن 
كثب، بأمل معرفة لغز اختفائه أولًا، وكي 
يــقــنــعــه بـــقـــراءة مــخــطــوط روايـــتـــه »خــجــل 
الــقــمــم« الــتــي رفــضــهــا أحـــد عــشــر نــاشــراً، 
وســـيـــتـــجـــاوز صـــدمـــة الــفــشــل مــســتــرشــداً 
اب كبار سبق أن تلقوا رسائل 

ّ
بسيرة كت

رفض من دور النشر. لن يهنأ ناثان فاولز 
المجهول  الـــروائـــي  يقتحمها  إذ  بــعــزلــتــه، 
بإصرار، غير عابئ بالطلقات التحذيرية 
مــن بــنــدقــيــة فــاولــز بـــألا يــقــتــرب مــن ســور 
بــأنــه روائـــي بحاجة  بيته. وحــين يخبره 
ــه، يـــجـــيـــبـــه: »لا يــمــكــن  ــنــ ــائـــح مــ إلــــــى نـــصـ
أمـــر عليك  الــكــتــابــة. هـــذا  مك 

ّ
لأحـــد أن يعل

الكاتب هي  و»حــيــاة  بنفسك«  مه 
ّ
تتعل أن 

الشيء الأقل روعة في العالم. أنت تعيش 
كــالأحــيــاء الأمــــوات. وحــيــداً ومنقطعاً عن 
العالم. تبقى في ثوب النوم طوال النهار 
وتؤذي عينيك مسمّراً أمام الشاشة وأنت 
ــبــــاردة وتــتــحــدث إلــى  تــتــنــاول الــبــيــتــزا الــ
شــخــصــيــات خــيــالــيــة ســتــفــقــدك صــوابــك 
وأنــت  لياليك  المــطــاف. تمضي  نهاية  فــي 
يلحظها  لن  لتكتب جملة  أفكارك  تعصر 

ثلاثة أرباع قرائك القلائل«. 
ــاي نـــحـــوه بــحــقــيــبــة  ــاتــ يــلــقــي رافــــايــــيــــل بــ
تــحــوي مــخــطــوط روايـــتـــه ويـــغـــادر عــائــداً 
رافاييل حتى  إن يختفي  ما  المكتبة.  إلــى 
تــظــهــر مــاتــيــلــد مــونــي بــوصــفــهــا سائحة 

ــاة؛ بــعــمــلــيــة تـــشـــبـــه اســـتـــخـــلاص  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ المـ
الــحــكــمــة بــالمــعــنــى الــســقــراطــي، مـــن خــلال 
الــتــولــيــد. إلا أن الــفــاعــل فــي هـــذه العملية 
ــاً  ــزاجـ ــتـ ــا يـــعـــنـــي امـ ــ مـــلـــتـــصـــق بـــفـــعـــلـــتـــه، مـ
ــا، مــا  ــهـ مــطــلــقــاً بــــين كـــاتـــبـــة الـــنـــص ونـــصـ
ينعكس بــدوره على التماهي بين الشكل 
بذاكرتها  الشاعرة  ومضمونه، فتستعين 
حيناً لتحكي عن خبراتٍ شخصية مَضت، 
ــه كــشــاهــدة  ــقــحــم المــتــخــيــل عــلــى مـــا رأتــ

ُ
وت

حيّة من تجارب وأوضاع واقعية أحياناً: 
ــن خـــــلال حـــدثـــين،  مــ ــن  ــزمــ الــ أؤرّخ  ــا  ــأنــ »فــ
الحب وموت أبي«. وفي كل هذه الألاعيب 
ارتــكــاز أساسية  هــنــالــك نقطة  الــكــتــابــيــة، 
تنبثق منها نصوص غادة نبيل، وتشكل 
فضاء هذا الكتاب، هو وضع المرأة العربية 
ــالأحــــرى مــعــانــاتــهــن، لأن  ومـــعـــانـــاتـــهـــا. بــ
الــشــاعــرة أيضاً فــي صلب الــحــدث »شيئاً 
فــشــيــئــاً، أصــبــحــن لا يــســمــعــن المــوســيــقــى، 
يــرمــين فــي الإنــبــوكــس فــيــديــوهــات عــذاب 
الـــقـــبـــر، وأضــــحــــت خـــطـــواتـــهـــن كــخــطــوات 
ــه: »الأنــــــوثــــــة الـــكـــامـــلـــة  ــ ــنـ ــ ــــور«. ومـ ــــخـ ــــصـ الـ
ــة، مـــــن اخـــــتـــــرع هــــذه  ــلــ ــامــ ــكــ ــة الــ ــ ــ ــومـ ـــ والأمــ
ــا لــبــويــضــاتــنــا الــتــي  ــاهـ ــقـ ــلـــمـــات، وسـ ــكـ الـ
تــاهــت؟ ســكــتــنــا«. وفـــي خــضــم هـــذا الــجــوّ 
الحانق، الــســوداوي، تشاكس غــادة نبيل 
، وما يندرج 

َ
عبر شعريّة ساخطة السلطة

)دينية،  أشكالها   
ّ

بكل منها من سلطوية 
ذكــوريــة ومـــوروثـــة( مــن خــلال مشهديات 
حفرتها كلماتها نتيجة ما اكتشفته »هي 
تتحمل الإهانة في أثناء الجماع، من أجل 
طفل«. وفي قصيدة أخرى »أما حين تكون 
السيدة هي القصيدة، فليس مطلوباً غير 
أن تكون مغطاة بالزفت، بلا لغة، كشيء 
مـــهـــزوم«. ومـــن هــنــا نــجــدهــا تحمل كفاح 
وتــرفــعــه كقضية مقدّسة  ــاه، 

ّ
تــتــبــن المــــرأة، 

على عاتقها لحدّ يصلح أن يكون كتابها 
بــيــانــاً نــســويــاً تــأســيــســيــاً لإقـــحـــام الشعر 
في عملية المنازعة والصراع »أحمل على 
مغطاة،  بوجوه  النساء  كل  عيون  جلدي 
ي 

ّ
أن في مساحة اغتصاب متكرر، لأشعر 

اخترت الاغتصاب«.

حــديــد. يــقــول المــؤلــف بـــأن هـــذا الــكــتــاب 
ــن الإشــــكــــالــــيــــات  ـــ ـــرح مــــجــــمــــوعــــة مـ ــطــ يـــ
المــنــهــجــيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة. يـــوضـــح فــي 
ــذا الــســيــاق: »يـــطـــرح »نــهــج الــبــلاغــة«  هـ
إشكالًا  والمنجزة  المجمّعة  نسخته  فــي 
تــاريــخــيــاً صــاحَــبــه مــنــذ ظـــهـــوره ســفــراً 
مدوّناً جامعاً لكلام علي بن أبي طالب. 
وامــتــدّ هــذا الإشــكــال إلــى الــيــوم؛ ومــردّه 
تشكيك المصادر القديمة والحديثة في 
ــهــج إلــى علي بن 

ّ
نسب مــا جُــمــع فــي الــن

أبــي طــالــب. يــضــاف إلــى ذلــك الالتباس 
هج، هل هو الرضي 

ّ
الواقع في جامع الن

الــــرؤيــــة  ــــى؟ ولــــعــــل زاويـــــــــة  ــــرتـــــضـ المـ أم 
تختلف عن بعض الآراء التي تشكّك في 
التي تتعامل معه  النهج أو تلك  صحّة 

بكل وثوقية دوغمائية«. 
ــار  ــثــ المــ ــدل  ــ ــجــ ــ الــ أن  الــــبــــاحــــث  واعــــتــــبــــر 
حـــول نــســب »نــهــج الــبــلاغــة« إلـــى عــلــي، 
يـــنـــدرج فـــي ســيــاق الـــصـــراع الــســيــاســي 
التشكيك  أن  ويـــرجّـــح  والإيـــديـــولـــوجـــي. 

ــم  ــ وقـــــارئـــــة نـــهـــمـــة لـــكـــتـــب الـــــــروائـــــــي. ورغـ
أنها  إلا  منها،  ص 

ّ
التخل فاولز  محاولات 

المغلقة  مملكته  إلـــى  الــدخــول  مــن  تتمكن 
واجتذابه إلى وقائع تخصّه في محاولة 
ــفـــائـــه. نــكــتــشــف  ــتـ مــنــهــا لــتــفــكــيــك لـــغـــز اخـ
الطبيب  أبيها،  قاتل  تطارد  بأنها  لاحقاً 
ت باريس بأكملها. 

ّ
المشهور في حادثة هز

والرسائل  الشخصية،  لتحريتها  وتبعاً 
الــتــي وجــدتــهــا فــي حـــوزة أمــهــا، المكتوبة 

انتقام  الشاعرة ساحة   هكذا يغدو نص 
مــفــتــوحــة عــلــى اخـــتـــلاف المـــضـــامـــين، بـــدءاً 
العصيان بشكل صــريــح وصــولًا  بــإعــلان 
إلــى الهرطقة )كــمــا يــرد بــالــحــرف(. يكمن 
هــــذا الــعــصــيــان المـــتـــمـــرد بــشــكــل مــبــاشــر، 
ــل مــن  حــــين تــتــهــكــم غــــــادة نــبــيــل »عـــلـــى كــ
ــاد، الشعراء وصـــولًا إلــى الــقــراء، على 

ّ
الــنــق

ــع تــســنــح لــهــم  ــواقــ ــن مــ ــه مــ ــــزون بــ ــــرمـ ــا يـ مــ
ــام والمــعــايــيــر إمــــا بــالــفــطــرة  ــكـ إطــــلاق الأحـ
وعلى   

َّ
وعليكن عليكم  »أتــف  بالتعمّد:  أو 

نــفــســي. تـــخـــرون كــالــعــجــول فـــي إســطــبــل 
مهجور منتظرين نتيجة لائحة ما، سواء 
الجوائز.  لمانحي  أم  النقاد  للقراء  أكــانــت 
نسيت وقــرأت القراء »الــقــرَدَة««. ولا يسلم 
الأديــــب الــخــالــد الـــذي حــوّلــه الــتــاريــخ إلــى 

فـــي مــصــداقــيــة »نــهــج الـــبـــلاغـــة« يــنــدرج 
ــتـــجـــاذبـــات الــســنــيــة الــشــيــعــيــة  ضـــمـــن الـ
ــلــــى إقـــــصـــــاء الآخـــــر  ــــي تــــأسّــــســــت عــ ــتـ ــ الـ
وتــهــمــيــشــه. ويـــضـــيـــف: »بــمــعــنــى أدق، 
هـــو  »الــــــنــــــهــــــج«  ــة  ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ مـ ــــي  ــفـ ــ نـ  

ّ
إن

إلـــغـــاء لــلــنــص المـــؤسّـــس إيــمــانــيــاً للفكر 
الـــشـــيـــعـــي«. يــســتــعــرض عــبــيــد خــلــيــفــي 
نماذج من التشكيك في »نهج البلاغة« 
مــثــل ابـــن خــلــكــان فــي »الـــوفـــيـــات«، وابــن 
تيمية فــي »مــنــهــاج الــســنــة«، والــذهــبــي 
فــي »مــيــزان الاعــتــدال«، والصفدي وابــن 
حجر العسقلاني… فابن خلكان يقول: 
»إنــه ليس كلام علي وإنما الــذي جمعه 
ونسبه إلــيــه هــو الـــذي وضــعــه«. ويقول 
جامع  حــتــى  طـــال  التشكيك   

ّ
إن خليفي 

»نــهــج الــبــلاغــة«، وهـــو الــرضــي الـــذي لم 
ــاول جــمــع خــطــب علي  ــ يــكــن أول مـــن حـ
وكتبه ووصاياه. ويذكر ثلاث محاولات 
ذكـــرهـــا ابــــن الــنــديــم بــيــنــهــا: هـــشـــام ابــن 
الــكــلــبــي )تـــوفـــي ســنــة 206 هـــجـــري( في 

الاتهام موجهة نحو  فــإن أصابع  بخطه، 
الروائي، على خلفية جريمة قتل متهمين 
قديمين حــدثــت فــي الــجــزيــرة الآمــنــة. عند 
المشهور  الـــروائـــي  المــنــعــطــف، يتصل  هـــذا 
بـــالـــروائـــي المـــغـــمـــور طــالــبــاً مــنــه تفتيش 
غيابها  أثــنــاء  المــتــهــوّرة  الصحافية  بــيــت 
ــه، فــيــجــد رافــايــيــل  ــا تــخــطــط لــ ومــعــرفــة مـ
ل، ورأيه 

ّ
فرصته في مقابلة روائيه المفض

ــه، فــيــهــديــه نــصــائــح  ــتــ فـــي مــخــطــوط روايــ

أسطورة مقدّسة، من نقدها اللاذع، فتأتي 
لتعلن ضــرورة  »مــاركــيــز«  عــن  قصيدتها 
فعل الكراهية: »ربما الكراهية فعل يحتاج 
فايسبوك،  إلى تحديث، كصفحاتنا على 
وماركيز يقترب من أن يصبح كلاسيكياً، 
يشعرني أني صرت كلاسيكية، أو أكتشف 
ــكــــون بــذلــك  كــلاســيــكــيــتــي الـــســـابـــقـــة«. وتــ
قــد طــبّــقــت نصيحتها عــلــى نــفــســهــا، كما 
م 

ّ
جـــاء فــي قــصــيــدة لاحــقــة »مــهــمٌّ أن تتعل

زادت  كلما  جــيــدة،  كراهية  كتابة قصيدة 
ــتــهــا، تطمئن عــلــى قــصــائــد الــغــرام«.  سُــمــيَّ
باستفاضة على مفهوم  تتهكّم  أنها  كما 
البطل/ البطولة في محاولة منها لتزعزع 
الــســلــطــات مــن مــفــهــومــهــا الـــواعـــي وتفكك 
حـــاضـــر قــوتــهــا »عـــلـــى الــــقــــرّاء أن يــحــبّــوا 

»خطب علي عليه السلام«، وأبو الحسن 
المدائني )تــوفــي سنة 215 هــجــري(  في 
»خطب علي وكتبه إلى عمّاله«. ويقول 
بأن هذه الكتب مفقودة، لكنها »لا تعدو 
أن تكون أجزاء يسيرة مقارنة بما جمعه 

الشريف الرضي«. 
يـــقـــول عــبــيــد خــلــيــفــي إن كــتــابــه حـــاول 
تحريك السواكن من أجل تجديد القراءة 
وخلخلة الإشكاليات التي تشكّل عقيدة 
المــســلــمــين. يــقــول: »لــيــســت الــعــقــيــدة ذلــك 
المنتج الديني المشكّل للمدوّنات الفقهية 
ــهــا مـــا يـــرســـخ لــدى 

ّ
والــتــشــريــعــيــة ولــكــن

»المــعــتــقــد« مـــن تـــصـــوّر ذهـــنـــي يــســانــده 
سلوك عملي وظيفي«.

 صورة علي لا يمكن تناولها 
ّ
ويعتبر أن

ــع والــــتــــاريــــخ الاجــتــمــاعــي  ــواقــ ــارج الــ ــ خــ
الذي نشأت فيه. أما عن اختياره لمدوّنة 
فكان  لبحثه،  كمنطلق  الــبــلاغــة«  »نــهــج 
كــان  الـــبـــلاغـــة«  »نـــهـــج   

ّ
أن إذ  مـــقـــصـــوداً. 

تــاريــخ طرح  مــن  قـــرون  تتويجاً لسبعة 
إشكالية علي بن أبي طالب. ويؤكد على 
بسيرة  يتحكّم  أعلى  نموذجاً  هناك   

ّ
أن

الــبــطــل الـــديـــنـــي، مــضــيــفــاً: »لـــذلـــك كــانــت 
السير والمناقب محاكاة لهذا الأنموذج؛ 
ومـــع ذلـــك لا نــســتــطــيــع أن نــجــزم قطعاً 
ــال )صـــوفـــيـــين؛  ــ ــــرجـ أن ســـيـــر الأئــــمــــة والـ
ومـــصـــلـــحـــين( كـــانـــت مـــحـــاكـــاة خــالــصــة 
لـــســـيـــرة نـــبـــي الإســـــــلام الـــشـــفـــويـــة مــنــهــا 
والمكتوبة؛ لأننا لا نجد قواسم مشتركة 
بين البطل الديني في المجال الإسلامي 
والـــبـــطـــل الـــديـــنـــي فــــي المــــجــــال الــســامــي 
ــل الــديــنــي  ــطـ ــبـ ــة؛ والـ ــيـ ــاحـ ــن نـ ــم مــ ــديـ ــقـ الـ

والبطل الأسطوري من ناحية أخرى«.
 اهتمامه بصورة 

ّ
ويشير خليفي إلى أن

علي بن أبي طالب كان محاولة لتفكيك 
شخصية عــلــي بــأبــعــادهــا الــرمــزيــة من 
ـــث لـــغـــة - تــــاريــــخ- مــجــتــمــع، 

ّ
خـــــلال مـــثـــل

انتهى  الــتــي  الاســتــنــتــاجــات   
ّ
أن معتبراً 

إلــيــهــا كــانــت ثــمــرة تــركــيــبــيــة تــاريــخــيــة، 
وهي في النهاية تأويل لقراءة سياسية 
اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة فــكــريــة. ويــؤكــد أن 
اهـــتـــمـــامـــه بــشــخــصــيــة عـــلـــي لـــيـــســـت لــه 
خلفية سياسية، فهو ليس في أي خندق 
ولا  بتمجيد  لا  معنياً  ولــيــس  سياسي 
تــرذيــل ولا تشويه. ويختم  تقديس ولا 
ــذا الــكــتــاب  كــتــابــه بــالــتــأكــيــد عــلــى أن هــ
»تحريك لأسئلة محرمة في التعامل مع 

الماضي«.

مهمة أولاها »محاولة إرضاء القارئ هي 
أفضل طريقة كي لا يقرأ لك«، و»العنصر 
الأساسي هو العصارة التي تروي قصتك 
كك، وتسري داخلك 

ّ
تلك التي يجب أن تتمل

كالتيار الكهربائي بحيث لا يمكنك سوى 
ــتــــك حــتــى الــنــهــايــة«  أن تــمــضــي فـــي روايــ
و»مــهــنــة الـــروائـــي ليست وظــيــفــة دوامــهــا 
إذا كنت روائــيــاً فستكون روائــيــاً  جــزئــي، 
على مدار الساعة«. اعتراف فاولز بأهمية 
ــاب مــنــحــتــه جـــرعـــة مــعــنــويــة  روايـــــــة الــــشــ
لـــكـــتـــابـــة روايــــــــة جــــديــــدة يــســتــثــمــر فــيــهــا 
وقائع جريمة القتل التي زلزلت طمأنينة 
الجزيرة، ما يستدعي سرداً متناوباً بين 
مجريات حياة الروائي، ووقائع الجريمة 
، هــنــاك قــصــة حب 

ً
الـــجـــديـــدة. ولــكــن مـــهـــلا

أيضاً سيرويها فاولز لماتيلد التي احتلت 
دور شــهــرزاد فــي روايـــة حكايتها، زيــارة 
وراء زيـــارة. سنعلم أن الــروائــي كــان على 
حرب  فــي  تلت 

ُ
ق متطوعة  بطبيبة  عــلاقــة 

كوسوفو على يد والــد ماتيلد الــذي كان 
بتجارة  إنساني  كطبيب  بمهنته  يتستر 
ــنـــاء الــحــرب  أعـــضـــاء ضــحــايــا الــخــطــف أثـ
المجنونة، وأن الطبيب هو من قتل عائلته 
خوفاً من الفضيحة. آخر ما نفكر به، هو 
أن صاحب المكتبة هو من ارتكب جريمة 
القديمين  المتهمين  مــن  انتقاماً  الــجــزيــرة، 

بعد خروجهما من السجن. 
البوليسية على  التشويق  تنطوي جرعة 
ــصــه غـــيّـــوم مـــوسّـــو في 

ّ
تــحــدٍّ ســــردي يــلــخ

جملة عابرة هي »رحلة تأمل في الحداد 
والــحــيــاة الــداخــلــيــة وقــــوة الــكــتــابــة«، وأن 
وأن  المخالفات«،  »تــاريــخ  هو  الفن  تاريخ 
»من كان كاتباً يوماً واحداً، يصبح كاتباً 
لــأبــد«. كما لا يــتــردّد في تشريح سيرته 
الكتابية كظاهرة استثنائية غزت العالم 
ألف  ثلاثين  من  أكثر  كتابٌ  يبيع  »عندما 

نسخة فاعلمي أنه سوء فهم«.

ــتـــي تــنــغــلــق عـــلـــى أبــطــالــهــا،  الـــــروايـــــات الـ
ــال،  ــئــــك الأبــــطــ أن يــتــخــيّــلــوا أنــفــســهــم أولــ
عليهم تصديق أن ألــدوس هاكسلي كتب 
لير«.  »المــلــك  كتب  »الــجــزيــرة« وشكسبير 
هــذه الحقائق تعني وجــود الله وتساعد 

على النوم«. 
ــاحــة، 

ّ
ــنـــاداً إلــــى هــــذه الــتــعــريــة الــفــض ــتـ اسـ

تكون الشاعرة قد ثــأرت من هذه الدعائم 
المـــرأة وأرســـت نفسها قوى  مت 

ّ
الــتــي هش

ــيّـــة عــلــيــهــا. تــفــضــي نصوص   ووصـ
ً
قــيّــمــة

ها فــي بعض 
ُ

غـــادة نبيل ويــنــســرب بعض
ــف، نــثــري مُــحــتــدم، 

ّ
بــأســلــوب ســــرديّ مــكــث

لة أمامها لكنها 
َّ
تنطلق من الأشياء المتمَث

لا تتوقف عندها؛ مهمتها التوليد، فتنقب 
في جوهر الأشياء وتسحبها خارجاً كما 
يــفــعــل شــخــص يــــرى شــخــصــاً آخــــرَ بــالــعــاً 
لــســانــه. إنــهــا تــقــف فــي المــنــتــصــف »الــذيــن 
كرهوها  والــذيــن  مــشــوا،  الحقيقة  أحــبــوا 
ـــدٌ يــخــبــرنــا ما  ــ  أحـ

َ
ــبـــق ــذا لــــم يـ ــكـ مــــشــــوا. هـ

الوسيط؛  مهمة  نفذ 
ُ
وت للمجانين«.  جــرى 

الــهــذيــان، يأخذ من  لسانها تعبيري حــدّ 
ومن  عالياً،  التصييح  على  قدرته  الشعر 
شكله كما يحمل مــن مــيــلاد جــديــد »مــرة 
التي عشقت،  تعيد حكاية  بومة  ستكون 
دلو  رأسها في  أيديهم، واضعة  فتكالبت 
مـــــاءٍ، ومــــرة ســتــكــون قـــسّـــاً، يــســامــح الــــربَّ 
ة، ومرة ستكون قصيدة«. 

ّ
على خلق الجن

الــوســط، أي يبقى  فــي  لكن الشعر، مثلها 
 نــاقــص عــلــى الـــرغـــم من 

ٌ
غــيــر كـــامـــلٍ. فــعــل

وجــوبــه »الأشـــيـــاء الــتــي أفــــوّت مــن أجلها 
الــشــعــر، وتــجــعــلــنــي أكـــثـــر إنــســانــيــة، كــان 
راهــبــة  أو  إلـــى طبيبة  تــحــوّلــنــي  أن  يمكن 
ــذا الــشــكــل  ــهـ أو بــائــعــة جــســد كــــــلاس«. وبـ
يــحــمــل الـــشـــعـــر الــحــقــيــقــي بــالــنــســبــة إلـــى 
غــادة نبيل الإمــكــانــات التي تزخر بحياة 
أرفــع شأناً من هــذا الــواقــع المــريــر، وأبسط 
مــن تــعــقــيــداتــه وأوضــــح مــن كــذبــه وزيــفــه، 
بريئة  نهائية،  بجملة  نصوصها  لتنهي 
وشفافة، تكاد تشبه الوصية »لا أرغب في 
قــول شــيء ذكــي. أرغــب في قــول، إن رائحة 

النعناع في الأرض عظيمة«.

أنيس الشعبوني 

كــتــاب جــديــد صــدر فــي تــونــس للباحث 
المتخصّص في الحضارة العربية عبيد 
خليفي حول علي بن أبي طالب بعنوان 
»صــورة علي بن أبي طالب في المخيال 
الــعــربــي الإســــلامــــي« )الــــــدار الــتــونــســيــة 
ل علي بن أبي 

ُّ
للكتاب(. كتاب يتناول تمث

طــالــب، أحــد المساهمين الأســاســيــين في 
التأسيسي،  بالإسلام  يُعرف  ما  مرحلة 
ــد تـــنـــاولـــه الـــبـــاحـــث مــــن جـــهـــة كــونــه  ــ وقـ
ــيــــة مـــــؤثـــــرة »كــــانــــت  شـــخـــصـــيـــة إشــــكــــالــ
ــن أبـــــي طـــالـــب الأبـــهـــى  ــة عـــلـــي بــ ــيـ ــاذبـ جـ
التأسيسي؛ وكانت  الإســـلام  رمـــوز  بــين 
الأجدر لأنها لم تقطع مع مفهوم الفتوة 
»الــجــاهــلــيــة« والـــنـــبـــوة »الــتــوحــيــديــة«؛ 

 إشكالياً«.
ً
فكان علي بطلا

يعتبر الباحث خليفي أن علي عبّر عن 
المأزق الأخلاقي للضمير الإسلامي، فهو 
الصورة  المهزوم »حسب  الحق  صاحب 
ــة لــــه وهــــــي صـــــــورة مــرتــبــطــة  ــومــ ــرســ المــ

ب« على حد تعبيره. 
ّ

بالعجيب الخلا
كــان في الأصــل رسالة جامعية  الكتاب 
في »كلية الآداب والفنون والإنسانيات« 
فــــي مـــنـــوبـــة، لـــكـــن تــــم تـــطـــويـــر الـــرســـالـــة 
لتصبح كتاباً رصد فيه خليفي ملامح 
العربي  المخيال  فــي  كبطل  علي  صــورة 
ــم الــــكــــتــــاب إلـــى  ــسّــ ــد قــ ــ والإســــــلامــــــي. وقــ
ـــهـــج إلــى 

ّ
ــة فـــصـــول وهـــــي: »مــــن الـــن ــعـ أربـ

ص 
ّ
ــرح: انــغــلاق المـــدوّنـــة«، و»مـــن الن

ّ
الــش

إلــــى الــــصــــورة: عــلــي الـــواحـــد المـــتـــعـــدّد«، 
يات: علي السّيرة«؛ وأخيراً »علي 

ّ
و»تجل

الأسطورة والأنظمة الدلالية للصورة«. 
 الباحث قدّم لهذه الفصول الأربعة 

ّ
لكن

بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــــداخـــــل لـــلـــنـــفـــاذ إلـــى 
بــورديــو(  بيار  تعبير  حــدّ  )على  الحقل 
ــــورة عــلــي كــزعــيــم  ــــذي تـــنـــدرج فــيــه صـ الـ
وبـــــطـــــل، وهــــــــذه المــــــداخــــــل هـــــي المــــدخــــل 
العقدي  والسياسي  والتاريخي  الأدبــي 

والنفسي الاجتماعي. 
الإحــســاس  أن  إلــى  خليفي  عبيد  يشير 
ــان إلــى  بــالــعــجــز هـــو الــــذي يــدفــع الإنـــسـ
ليحتمي  الأســــطــــوري  الــبــطــل  صــنــاعــة 
بصورته ويضعه في مقام إلهي أحياناً. 
يقول في هذا السياق: »البطل النموذج 
ــانــــي؛ مــتــعــال  هــــو مــــفــــارق لمــــا هــــو إنــــســ
ــي لـــيـــنـــازعـــه صــفــاتــه  ــهــ ــن الإلــ يـــقـــتـــرب مــ
فينتزعها مــنــه؛ وهـــي فــكــرة شــاعــت في 

خليل صويلح

لــدى غــيّــوم مــوســو )1974( وصــفــة كاملة 
ــل الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا قـــارئ  ــتـــوابـ مـــن الـ
ــيــــوم لــجــهــة الـــتـــشـــويـــق والـــلـــهـــاث وراء  الــ
الألــــغــــاز والـــفـــانـــتـــازيـــا المــســلــيّــة. الـــروائـــي 
فــي مكتبة  الــذي عــاش طفولته  الفرنسي 
كانت تديرها أمه، ثم الشاب المغامر الذي 
هاجر إلى نيويورك، وعمل بائعاً للبوظة، 
 بــالــخــبــرات 

ً
ثـــم عــــاد إلــــى بـــاريـــس مــحــمّــلا

الحياتية، وجد في الكتابة ملاذاً حميمياً 
ــه. هــكــذا اشــتــبــك مع  ــ فـــي الــتــعــبــيــر عـــن ذاتـ
ــنـــي  ــثـــل »لأنـ ــرة مـ ــيـ ــثـ ــاويـــن مـ ــنـ ــعـ الـــــقـــــراء بـ
أحبك«، و»عائد لأبحث عنك«، و»الصبية 
والليل«، و»أنقذني«. وإذا برواياته تدخل 
سوق »الأكثر مبيعاً« من دون عناء، بعد 
تــرجــمــتــهــا إلـــى نــحــو 40 لــغــة فـــي الــعــالــم. 
بنظرة ما إلى الحمّى التي اجتاحت قرّاء 
»البيست سيلر«، سنستعيد الحمّى التي 
، الـــروائـــي الــبــرازيــلــي بــاولــو 

ً
أثـــارهـــا قــبــلا

كويلو، ثمّ التركية أليف شفق. لكننا هذه 
المـــــرّة، سننظر بــجــديّــة أكــبــر إلـــى روايــتــه 
الــتــي   )2019( الـــســـريّـــة«  الـــكـــاتـــب  »حـــيـــاة 
انتقلت أخيراً إلى العربية عن »دار نوفل« 
الغزال(، لاقتحامها مطبخ  )ترجمة رانيا 
الــكــتــابــة وأســـــــــراره، وألــــعــــاب الــنــاشــريــن، 
ــا الـــجـــديـــدة  ــديـ ــيـ ــدام مــــفــــردات المـ ــتــــخــ واســ
وتأثير الفوتوغرافيا في صناعة الحبكة. 
 صــاحــب »نـــداء المــلاك« 

َّ
لــم يتخل بالطبع، 

روايته،  طهو  في  البوليسي  الحساء  عن 
فها هنا أيضاً جريمة ولغز وشرطة، على 
غرار ما كان يفعله جورج سيمنون الذي 
التحية،  السياق كنوع من  يــرد اسمه في 
من  مفتاحية  شــــذرات  عــلــى  كــمــا سيتكئ 
وميللر،  وشتاينبيك،  وبــروســت،  كــافــكــا، 
وإيـــكـــو، واســتــثــمــارهــا فـــي هــنــدســة المــن 

بول مخلوف

ـــحـــرر إثـــر تقديم 
ُ
كـــان مــن الأجــــدى عــلــى الم

مــجــمــوعــة غـــــادة نــبــيــل الــشــعــريــة »بــاســم 
أن  المــتــوســط(  )مــنــشــورات  غير مستعار« 
يستبدل ملاحظته التمهيدية: »تستخدم 
ــفــــردات مـــن الــعــامــيــة المــصــريــة  الــكــاتــبــة مــ
ــــى إشـــتـــغـــال تــجــريــبــي بــصــري  إضــــافــــة إلـ
فــي مجمل الــديــوان وأحــيــانــاً يركز بشكل 
خاص على دمج الكلام عبر إلغاء علامات 
ــربــاً وتناغماً مع 

ُ
ق أكــثــر  بــأخــرى  الترقيم« 

ــاعــــرة. فــالــتــجــريــب إذا مــا  نـــصـــوص الــــشــ
احــتــاج إلـــى تــوضــيــح مُــتــعــمّــد، أو تفسيرٍ 
بهم 

ُ
الم وتفكيك  الإضــمــار  لكشف  مقصود 

ألغازه،  من  متحرراً  مفهوماً،  جعله  بغية 
، في 

ً
د هويته. ما هو جائرٌ مثلا

َ
ق

َ
يكون قد ف

القارئ  لتحذير  التنويه شرطاً  كــان  حــال 
ــادمٌ عــلــيــه، أن تــكــون النصيحة  مــمــا هــو قــ
الكتاب ليس مخصّصاً  أن هــذا  مــن قبيل 
لأصحاب القلوب المرهفة الذين يرون في 
نبيل  غـــادة   

ّ
أن ذلــك  نقاهة.  الشعر فسحة 

تــلــقــي بــنــفــســهــا فـــي الـــنـــص، تــطــبــع ذاتــهــا 
ــخــــاص- كما  ــة، بــاســمــهــا الــ ــ ــــواربـ ــــدون مـ بــ
جاء في العنوان- غير آبهة بقارئ مرجوّ 
وآخِـــراً.  أولًا  لنفسها  بــل  متخيل،  خـــر 

َ
ا أو 

حاملة هذا الاسم، ذات غائرة في التجارب، 
مكلومة من فظائع الأعراف، نبرتها حادّة، 
الطبيعي  من  وبالتالي  مسنونة،  جملها 
أن تنتج صــاحــبــتــه نــصــاً مــتــوتــراً، لاذعـــاً، 
مفعماً بالحركة، يلدغ القارئ تلقائياً، عند 
الوهلة الأولى، كمن يباغته تيار كهربائي 
ــادة نــبــيــل غير  ويــصــعــقــه فـــجـــأة. كــتــابــة غــ
ــي الــســيــاق  ســـهـــلـــة، لـــيـــس لأنـــهـــا تـــضـــع فــ
كلمات في العامية مثل »فشيخ/ يفرفط/ 
تــطــرطــش«، بــل لأنــهــا تنتمي إلــى مدرسة 
ــــدى قـــواعـــد جيل   إحـ

ً
ــلــــوب، مـــجـــســـدة الأســ

دولوز في كيفية الاستحواذ على أسلوب 
إراديــة،  اللغة لمعالجة  عظيم، أي إخضاع 
غــيــر مــصــطــنــعــة، تــســتــنــفــر كـــل ضـــــرورات 

الكاتب وأمنياته ليُركب جملة أصيلة. 
ــيـــل مـــــن رحــــم  ــبـ ــلـــق قــــصــــيــــدة غــــــــادة نـ تـــخـ

أحد أهم 

رجال 

الإسلام 

التأسيسي، 

هو بطل 

إشكالي 

حسب 

مفهوم 

النقد 

الأدبي

يقتحم 

مطبخ 

الكتابة، 

وألعاب 

الناشرين، 

ومفردات 

الميديا 

الجديدة 

وتأثير 

الفوتوغرافيا 

في صناعة 

الحبكة

نص أشبه 

بساحة 

انتقام 

مفتوحة 

على 

اختلاف 

المضامين، 

بدءاً بإعلان 

العصيان، 

 إلى 
ً
وصولا

الهرطقة

لمحات

عزيزة الطائي    

النثر  الطائي قصيدة  عزيزة  تــدرس 
ــفــهــا »الـــســـرد في 

ّ
الــعــمــانــيــة فـــي مــؤل

قــصــيــدة الــنــثــر الــعــمــانــيــة – أشــكــالــه 
ــيـــة  ــة الـــعـــربـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ووظـــــائـــــفـــــه« )المـ
لــــــلــــــدراســــــات والــــــنــــــشــــــر(. تــــحــــاول 
الإجابة  العمانية  والناقدة  الأكاديمية 
بمسار  ق 

ّ
تتعل أســاســيــة  أسئلة  عــن 

ــتــــي لا  ــ ــر الـــعـــمـــانـــيـــة ال ــثـ ــنـ ــدة الـ ــيـ قـــصـ
تــنــفــصــل عـــن تـــاريـــخ قــصــيــدة النثر 
العربية. هكذا تتلمّس الطائي الملامح 
القصيدة،  لــهــذه  المتنوّعة  والــتــجــارب 
وجمالياتها، منذ المحاولات الشعرية 
ــقــــرن  ــ الأولــــــــــى فـــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات ال
الــتــي تلتها في  المــاضــي، والــتــجــارب 
ــتــــرات الــلاحــقــة  ــفــ ــ الــســبــعــيــنــيــات، وال
السمات  بعض  على  بالتركيز  وذلــك 
الأســـاســـيـــة مــنــهــا الـــتـــوجّـــه الــســردي 
والواقع  البيئة  حضور  ومــدى  فيها، 

العماني فيها.

هاتف الجنابي         

 
أنطولوجيا شعرية مهمّة ستنضم 
»دار  أخيراً عن  العربية  المكتبة  إلــى 
ــــدى«. الــكــتــاب الــضــخــم الـــذي يقع  المـ
فــــي 900 صــفــحــة يــحــمــل عـــنـــوان 
»أنــطــولــوجــيــا الــشــعــر الــبــولــنــدي في 
خمسة قرون – من كوهانوفسكي 
الــشــاعــر  فــيــه  حــتــى 2020«، جــمــع 
المــتــرجــم الــعــراقــي هــاتــف الــجــنــابــي 
الشعراء  400 قصيدة من نتاجات 
ــنــــديــــن، عـــلـــى مــــــدى خــمــســة  ــ ــبــــول ــ ال
 عــن المــقــدّمــة الــوافــرة، 

ً
قـــرون. فــضــلا

63 شاعراً  قصائد  الجنابي  ترجم 
ــيــــال  وشـــــاعـــــرة مــــن مــخــتــلــف الأجــ
ــات الــتــي  ــبـ ــقـ ــحـ ــيـــات والـ والـــحـــســـاسـ
تــتــضــمّــن شــعــراء الــعــصــر الــبــاروك 
العالمية  الــتــنــويــر، والـــحـــرب  وعــصــر 
 إلـــى 

ً
ــا تــــلاهــــا، وصـــــــولا ــ الـــثـــانـــيـــة ومـ

ــال الـــلاحـــقـــة بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــيـــ الأجـــ
تحوّلات بولندا الحديثة.  

أنيس الرافعي         

فاته 
ّ
مؤل فــي  الــرافــعــي  أنــيــس  يعتمد 

السردي  التجريب  على  القصصية 
فــــي الأســـالـــيـــب والـــتـــقـــنـــيـــات. مــلــمــح 
ــفــاتــه 

ّ
أســاســي وقــعــنــا عــلــيــه فــي مــؤل

»فضائح  القصصية  بــاكــورتــه  منذ 
 الشبهات« في التسعينيات، 

ّ
فوق كل

بـــالإضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــاتــه الــتــالــيــة 
ــفــه 

ّ
»أبــــرزهــــا مــصــحّــة الــــدمــــى«. مــؤل

البديلة«  الأرواح  »مستودع  الأحـــدث 
طــبــعــة  هــــو  وظــــــــلال(  خــــطــــوط  )دار 
ــمــــع أربــــــع  ــــحــــة تــــجــ

ّ
جــــــديــــــدة ومــــنــــق

ــل  ـ
ّ
ــك ــشـ ــات قــــصــــصــــيــــة تـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ

في  المتنوّعة  تجاربه  لــقــراءة  فرصة 
لنقل  المغربية  »الشركة  هــي:  القصّة 
البستان  الأمـــوات« )2011(، و»أريــج 
الــعــمــيــان« )2011(،  تــصــاريــف  فـــي 
ــة فـــــي زجــــاجــــة«  ــابــ ــغــ ــ و»اعـــــتـــــقـــــال ال
)2009( و »خيّاط الهيئات« )2018( 

عدّ آخر إصداراته.
ُ
التي ت

خالد النصر الله       

بــعــد روايـــتـــه »الــــدرك الأعـــلـــى« التي 
وصـــلـــت إلـــــى الـــقـــائـــمـــة الـــطـــويـــلـــة لـــ 
 ،)2017( زايــــــد«  الــشــيــخ  ــائــــزة  »جــ
صــدرت روايـــة »الــخــط الأبــيــض من 
النصر  الليل« )دار الساقي( لخالد 
الـــلـــه. تــتــمــحــور الـــروايـــة حـــول بطل 
أمضى طفولته في القراءة وتقليب 
ــلــة. اهــتــمــام 

ّ
صــفــحــات كــتــبــه المــفــض

العمل  كان لا بد من أن يقوده إلى 
ق للكتب، يمضي معظم وقته 

ّ
كمدق

ــة، يــنــحــاز  ــابـ بــيــنــهــا. مــتــحــدّيــا الـــرقـ
والكتاب  الروائين  إلى  دائما  البطل 
ــــيــــخــــوض تــجــربــتــه  ــن، ل ــ ــرّديـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـ
بعدما  والطباعة  بالنشر  الخاصّة 
يــقــرر الاســتــعــانــة بــمــطــبــعــة ورثــهــا 
التي  أبيه. هذه خلفية الأحــداث  عن 
ــــى نــهــايــة  تــتــطــوّر وتـــقـــود الــبــطــل إل

مريبة.

غسان شربل      

»زيارات لجروح العراق« )دار رياض 
الجديد  الكتاب  الــريــس( هــو عــنــوان 
للصحافي والكاتب اللبناني غسان 
ف، 

ّ
المؤل عنوان  وكما يشير  شربل. 

فإن شربل يكتب عن جروح العراق 
جغرافية  قــــراءة  فــي  تلتئم  لا  الــتــي 
وتــاريــخــيــة لــلــعــراق وتـــحـــوّلاتـــه في 
ــف شربل 

ّ
الــســنــوات المــاضــيــة. يــتــوق

عند الموقع الجغرافي الشائك للعراق 
ـــذي يــضــمــه مـــع إيـــران  فـــي المــثــلــث الـ
أنّ الصراعات  يــرى  وتــركــيــا. كــذلــك 
ــتـــي تـــلـــت اقــــتــــلاع نــظــام  ــدة الـ ــديـ ــجـ الـ
صدّام حسن، سرعان ما استبدلت 
الحكم الديكتاتوري بحروب طائفية 
وهـــويـــاتـــيـــة كــثــيــرة مــنــهــا الـــحـــروب 
الشيعية-السنية، والجروح العربية-
 عن علاقة العراق ما 

ً
الكردية فضلا

بعد صدام بالإدارة الإيرانية.  

روبير سوليه      

يستعيد روبير سوليه في »وجوه 
الــحــديــثــة« )نـــوفـــل/ هاشيت  مــصــر 
أنــطــوان( أبــرز الــوجــوه الــرائــدة التي 
وأسهمت  تاريخ مصر،  على  مــرّت 
في رسم ملامحها كدولة محوريّة 
والروائي  الصحافي  يكتب  وغنيّة. 
الفرنسي عن شخصيات مصرية 
ســيــاســيــة وفـــكـــريـــة وفــنــيــة عــمــلــت 
عــلــى ضــــوء مــقــاومــة الاســتــعــمــار، 
ــة،  ــيّـ ــربـ ــعـ الـ الـــقـــومـــيّـــة  بـــــــذور  وزرع 
ــرة عـــلـــى طـــريـــق الـــســـلام،  ــامــ ــغــ والمــ
باشا  وإسماعيل  علي  مثل محمد 
ــال عبد  ــمـ ــدى الـــشـــعـــراوي، وجـ ــ وهـ
الناصر، وأم كلثوم وأنور السادات 
عشرين  بــن  مــن  محفوظ  ونجيب 
مساراتها  عند  ف 

ّ
يتوق شخصية 

وأبعادها.
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كلمات

أوراق

ي: القفص والحرية
ّ
أبو العلاء المعر

زكريا محمد *

ــظــر إلـــى أبـــي الــعــاء المــعــري، بشكل 
ُ
ن

وليس  عقيدة،  متمرد  أنــه  على  عــام، 
مــتــمــرداً شــعــريــا. جـــرى الــتــركــيــز على 
شكّه ولاـــ أدريته الدينية. أما شعريا، 
ــبــر ضــمــن الــتــيــار الــرئــيــســي 

ُ
فــقــد اعــت

حكم  استثنينا  إذا  الــعــربــي،  للشعر 
فئة من المحافظين، الذي اعتبروا أبا 
الـــعـــاء، إضـــافـــة إلـــى المــتــنــبــي، خـــارج 
الشعر، كما نرى من هذين المقتطفين 
عند ابن خلدون: »الشعر له أساليب 
تـــخـــصّـــه، لا تــــكــــون لـــلـــمـــنـــثـــور. وكــــذا 
ــكـــون لــلــشــعــر.  ــنـــثـــور لا تـ ــالـــيـــب المـ أسـ
فــمــا كـــان مــن الــكــام مــنــظــومــا وليس 
ــلــــك الأســـــالـــــيـــــب، فـــــا يــســمــى  ــلــــى تــ عــ
شـــعـــراً. وبـــهـــذا الاعــتــبــار كـــان الكثير 
مــمــن لــقــيــنــاه مـــن شــيــوخــنــا فـــي هــذه 
يـــــــرون أن نــظــم  الـــصـــنـــاعـــة الأدبـــــيـــــة 
المتنبي والمعري ليس هو من الشعر 
ــان  ــيـــف: »ولـــــهـــــذا كـ فــــي شــــــــيء«. يـــضـ
شعر  يعيبون  الله  رحمهم  شيوخنا 
أبــــي بـــكـــر بــــن خـــفـــاجـــة، شـــاعـــر شـــرق 
وازدحامها  معانيه  لكثرة  الأنــدلــس، 
في البيت الواحد، كما كانوا يعيبون 
النسج  بــعــدم  والمــعــري  المتنبي  شعر 
على الأساليب العربية كما مرّ، فكان 
شــعــرهــمــا كــامــا مــنــظــومــا نـــــازلًا عن 

طبقة الشعر«.
المحافظة  الفئة  هــذه  لــرأي  أن  والحق 
ــعــــري رغــــــم تــمــســكــه  ــالمــ ــا يـــــبـــــرره. فــ ــ مـ
بــالــشــكــل الــتــقــلــيــدي لــلــقــصــيــدة، فــإنــه 
العربية«  الأســالــيــب  على  »ينسج  لــم 
بــالــفــعــل. عــلــى الــعــكــس، يــمــكــن الــقــول 
إنه هدم هذه الأساليب من أساسها. 
لكن لأن هناك من اختصر الأساليب 
أي  النظم،  بطريقة  العربية  الشعرية 
نــة مــن أبــيــات  بــشــكــل الــقــصــيــدة المــكــوَّ
مقسومة إلى شطرين ينتهي الأخير 
أبــو  ـــم 

ُ
فــقــد ض بــقــافــيــة وروي،  منهما 

الــتــيــار الرئيسي  إلـــى  الــعــاء عــمــومــا 
في الشعر العربي، وتجوهل خروجه 

عن الأساليب الشعرية العربية. 
ــا زال تــقــلــيــد اخــتــصــار الأســالــيــب  ومـ
الشعرية بالشكل، بالقفص الخارجي، 
فــالــقــصــيــدة عندنا  الآن.  قــائــمــا حــتــى 
الآن ثــاثــة أنــــواع: قــصــيــدة عــمــوديــة، 
قصيدة تفعيلة، وقصيدة نثر، ولكل 
نوع معسكره الحربي الخاص. عليه، 
فالقصيدة ذات الشطرين تسمى الآن 
»عمودية«، أي أنها تسير مع »عمود 
الــشــعــر الـــعـــربـــي« كــمــا هـــو مــفــتــرض، 
يـــشـــمـــل فــي  ــر  ــعــ ــشــ الــ ــود  ــ ــمـ ــ ــع أن عـ ــ مــ
الأساس أغراض القصيدة من نسيب 
وتــشــبــيــب، وارتـــحـــال فـــي الــصــحــراء، 
ومـــدح وفــخــر، ومــا إلــى ذلـــك. كــل هذا 
إلى  التقطيع  لا  الشعر«،  »عــمــود  هــو 

شطرين متساويين. 
وفـــــــــي الأصـــــــــــــل، فــــــإنــــــه مـــــــن تـــقـــطـــيـــع 
ــن أخـــــــذت  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــدة إلـــــــــى شـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
التقصيد  أن  ذلـــك  اســمــهــا.  الــقــصــيــدة 
عْر: ما 

ِّ
صِيدُ من الش

َ
هو التقطيع: »الق

بياته، وفي التهذيب: شطر 
َ
تمَّ شطر أ

أبنيته« )لسان العرب(. لذا لا يوصف 
»ابن  بالقصيد:  والهزج  الرجز  شعر 
جَ 

َ
هْـــز

َ
 وأ

َ
رْمـــل

َ
رج:  َقصَدَ الشاعرُ وأ

ُ
ــز بُـ

ج 
َ
 مــن القصيد والــرمَــل والــهَــز

َ
ــز رْجَــ

َ
وأ

ــزِ«. بـــالـــتـــالـــي، فــالــقــصــيــد هو  ــ جَــ ــرَّ ــ والــ
لا  الشعرية  الكتابة  مــن  مــحــدد  طــراز 
غير. أما عند الأخفش، فالقصيد هو 
الــبــحــور التامة:  الــقــول على عــدد مــن 
خـــفـــش: الــقــصــيــد مـــن الــشــعــر 

َ
ــال الأ »قــ

والكامل  التامّ  والبسيط  الطويل  هو 
ــر الـــتـــامّ  الـــتـــامّ والمـــديـــد الـــتـــامّ والــــوافــ

الــتــامّ، وهو  الــتــامّ والخفيف  والــرجــز 
ــال: ولــم  ــى بـــه الـــركـــبـــان، قــ

ّ
كـــل مـــا تــغــن

)لسان  بالخفيف«  يتغنون  نسمعهم 
العرب(. وهكذا، فقطعة رجز للعجاج 
لم تكن تسمى قصيدة، لأن مصطلح 
قـــصـــيـــدة لا يـــتـــحـــدث عــــن الـــشـــعـــر بــل 
عـــن الــشــكــل، عـــن الــقــالــب فــقــط. وهـــذا 
يــبــطــل حــجــة الــذيــن يــجــادلــون أنـــه لا 
تجوز تسمية ما يُكتب نثراً على أنه 
قصيدة. فشعر التفعيلة أيضا خارج 
إطــــار »الــقــصــيــدة« بــالمــعــنــى الأصــلــي 
يــقــع  المـــــوشـــــح  أن  ــا  ــمــ كــ لــــلــــقــــصــــيــــدة. 
فالقصيدة  وهــكــذا.  أيــضــا،  خــارجــهــا 
قــالــب مــحــدد يُحشر فيه  الــعــرب  عند 
الشعر، أيا كانت درجة الارتباط بين 

الشكل والمضمون.
أبو العاء تمسك بشكل القصيد، أي 
بشكل الشعر العربي الأساسي. أكثر 
مــن ذلـــك، لــقــد ضــاعــف مــن قــيــود هــذا 
ألزم القصيدة في ديوان  الشكل. فقد 
يــلــزم« بقيود شكلية لم  »لـــزوم مــا لا 
تكن ملزمة لها. لقد رغب لها أن تكون 
قفصا محكما ومتقنا. هذا يعني أنه 
أمــام ما يريد  لم ير في الشكل عائقا 
فــي تشديد  رأى  لعله  بــل  الشعر.  مــن 
إلى  للوصول  ما 

ّ
سل الشكلية  القيود 

 الــطــائــر لن 
ّ
ــدا لـــه وكــــأن الــشــعــر. أي بـ

ــان داخــــل قفص  يــغــنــي حــقــا إلا إذا كـ
الحرية  هــو  القفص  ومحكم.  مكتمل 
إذن مـــن وجــهــة نــظــر أبـــي الـــعـــاء في 
ــان يحكم  مــمــارســتــه الــعــمــلــيــة. لــقــد كـ

قفصه كي يحكم شعره. القفص ليس 
ــة. فـــهـــدف الـــشـــاعـــر أن  ــيـــداً، بـــل حـــريـ قـ
داخــل قفص  الأرض والسماء  »يأسر 
ــال لــوتــشــي الــشــاعــر  الـــشـــكـــل«، كــمــا قــ
الــصــيــنــي الـــقـــديـــم مـــــرة. أمــــا الــقــفــص 
رخيّا  ينتج شعراً  الــذي  فهو  الرخيّ، 

عنده، في ما يبدو لي. 
الــثــورة الشعرية  الــقــول إن  بــذا يمكن 
ــعـــري  ــو الــــعــــاء المـ ــ ــتــــي أحــــدثــــهــــا أبــ الــ
800 سنة تسير عكس  مــن  أكــثــر  قبل 
الــثــورة الــشــعــريــة الــتــي بـــدأت حــوالــى 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وظــلــت  مــنــتــصــف الــ
متواصلة حتى الآن. الثورة الحديثة 
ــفــت من 

ّ
كــســرت الــشــكــل الــقــديــم، وخــف

الشعر.  إلــى  علها تصل  القيود  عــبء 
أما ثورة أبي العاء، فلم تكسر عنق 
له  القديم، بل عبدته، وقدمت  الصنم 

الأضحيات. مع ذلــك، فلم تكن ثورته 
أقل جذرية من أي ثورة أتت بعده. بل 
لعلها كــانــت الــثــورة الأعــمــق والأكــثــر 

جذرية مقارنة بما قبله وما بعده. 
الشكل،  على  المحافظة  أن  يــبــدو  لكن 
ــــي مــا  ــــل وتـــقـــويـــتـــه وتــــصــــعــــيــــده، هـ بـ
ــن يــحــتــمــلــون ثـــورتـــه  ــريــ جــعــلــت الآخــ
ــه. الــتــأكــيــد الـــصـــارم  ويــغــتــفــرونــهــا لــ
الــثــورة  لتمرير  مــحــاولــة  كــان  للشكل 
 الأمــر لا 

ّ
الجذرية، بحيث يبدو وكــأن

يتعلق بثورة، بل بتغيير أو إصاح 
م الشكل 

ّ
طفيف. ولو أن أبا العاء حط

مـــع تــحــطــيــم الأســــس والأنـــســـجـــة، لما 
كان أحد احتمل ثورته. 

العاء كان يعي  أبا  إن  القول  ويجب 
ثورته الشعرية. أي أنه لم يكن يثور 
بــفــطــرتــه مـــن دون فــهــم عـــواقـــب هــذه 
الــثــورة وحــدودهــا. وقــد عبّر عن هذا 
الوعي نثراً بوضوح، وإن باختصار 
وتــكــثــيــف. فــقــد أعــلــن فــي تــصــريــح له 
أنـــه رفـــض الــشــعــر. وقـــد فــهــم مــن هــذا 
الــقــول أنـــه يــرفــض الــشــعــر كــلــه: »وقــد 
كنت قلت في كــامٍ قديم إنــي رفضت 
ــبِ غــرْسَــه والـــرأل 

ْ
ــق الــشــعــر رفـــض الــسَّ

ــنــــى: أنــــنــــي رفــضــت  ــعــ تـــريـــكـــتـــه«. والمــ
ــة لـــقـــنـــاع  ــاقــ ــنــ الــــشــــعــــر رفــــــض ولــــــد الــ
النعامة  مشيمته بعد ولادتــه، وفــرخ 
لــقــشــرة بــيــضــتــه الــتــي غـــادرهـــا. لكنه 
ــا رفـــض  ــمــ ــده إنــ ــا قــــصــ ــ أوضـــــــح أن مـ
أساليب الشعراء في عصره وطرقهم 

لا الشعر ذاته: 

»والغرض ]من قولي ذاك هو رفض[ 
مـــا اســتــجــيــز فــيــه الـــكـــذب، واســتــعــين 
الكائن  فأما  بالشبهات.  نظامه  على 
عــظــة لــلــســامــع وإيـــقـــاظـــا لــلــمــتــوسّــن، 
الخادعة«.  الدنيا  من  بالتحرر  وأمراً 
ــراء  ــعــ ــيــــف: »وقـــــــــد وجـــــدنـــــا الــــشــ يــــضــ
توصلوا إلى تحسين الكام بالكذب، 
القبائح، وزيّنوا ما نظموه  وهو من 
بالغزل وصفة النساء ونعوت الخيل 
ــــاف الــخــمــر، وتــســبــبــوا  ـــل وأوصـ والإبـ
واحتلبوا  الحرب،  بذكر  الجزالة  إلى 
أخاف الفكَر، وهم أهل مقام وخفض 
فــي مــعــنــى مــا يــدعــون أنــهــم يــعــانــون 
 الــــركــــائــــب وقــــطــــع المــــفــــاوز 

ّ
ــن حــــــث ــ مـ

ومراس الشقاء«. 
وهــكــذا يــتــضــح بــجــاء أن أبـــا الــعــاء 
يــرفــض الأســالــيــب الــتــي يــلــجــأ إليها 
ــلــــدخــــول إلــــــى الأغــــــــراض  الــــشــــعــــراء لــ
الــشــعــريــة كــمــا رســـخـــت فـــي الــتــقــلــيــد 
الــشــعــري حــتــى عـــهـــده. فــالــكــذب هنا 
ــقــا فــقــط، بــل طــريــقــة مــحــددة 

ُ
ــل

ُ
لــيــس خ

في الكتابة. طريقة تبحث عن تهييج 
الشعر بأغراض محددة. وهو يرفض 
هذه الأغراض رفضا مطلقا. فا غزل 
عــنــده بــعــد، ولا وصـــف لــلــنــســاء، ولا 
لــلــخــيــل، ولا حـــــرب، ولا عــبــور  نــعــت 
صحارٍ قاسية صعبة. فكل هذا حيل 
مـــن أجــــل الــــوصــــول إلــــى الـــشـــعـــر. كــل 
هــذا كـــذب. وهــو ليس كــذبــا أخاقيا، 
بــــل كــــذب فـــنـــي كــــذلــــك. وهــــو لا يــريــد 
هذه الحيل الكاذبة. إذ هو قادر على 

الوصول إلى الشعر من دونها. 
 أبــا الــعــاء كان 

ّ
لكن عــلــيَّ أن أقــول إن

الفني  الــتــحــرر  بــين  مــا  بشكل  يخلط 
الــشــعــري وبــــين الــتــحــرر مـــن الــجــشــع 
الشعر  أن  ذلـــك  الــدنــيــويــة.  والمــطــامــع 
الــفــتــرة كـــان يــمــزج بينهما.  فــي تــلــك 
فقد ارتبط التمسك بـ »عمود الشعر« 
وبــالمــطــامــع  بالتكسب  الــشــعــراء  عــنــد 
فقد  لــذا  لــه.  فــكــاك  الدنيوية بشكل لا 
ــه ثــــورتــــه الــفــنــيــة  ــنـ اخــتــلــطــت فــــي ذهـ
بــثــورتــه الــزهــديــة الــشــخــصــيــة، وبـــدا 
لـــه أن مـــا يــفــعــلــه إنـــمـــا هـــو نــــوع مــن 
الــخــادعــة«. لكنه  الدنيا  »الــتــحــرر مــن 
كان يفعل ما هو أعمق من ذلك بكثير 

حين تخلى عن أساليب الشعر.
ــو الـــعـــاء  ــ ــرّ أبـ ــ ــال، فـــقـــد بـ ــ عـــلـــى أيّ حــ
الشعراء  تكلفات  عن  وابتعد  بوعده، 
ــم. فــلــيــس فـــي الــلــزومــيــات  ــهـ وأغـــراضـ
أغــــــــراض شـــعـــريـــة. لـــيـــس فـــيـــهـــا غـــزل 
هـــجـــاء ولا  مــــدح ولا  نــســيــب ولا  ولا 
فــخــر ولا حـــرب ولا وصـــف نــيــاق ولا 
رحــلــة فـــي الـــصـــحـــاري، ولا غــيــر ذلــك 
والشعراء. وهكذا  الشعر  أغراض  من 
أطاح أبو العاء بضربة واحدة فقط 
هناك  كلها.  العربي  الشعر  بأعراض 
فقط غرض واحد: ورطة الإنسان في 
الـــكـــون والـــحـــيـــاة، ومـــحـــاولـــة تــدجــين 
بــأغــراض  المـــوت، وتأليفه. والإطــاحــة 
الشعر  الشعر تعني الإطاحة بعمود 
ــه. مــــن أجــــل هـــذا  ــاســ الـــعـــربـــي مــــن أســ
ــيـــوخ ابــــن خــــلــــدون خــــارج  وضـــعـــه شـ
العربي: »كانوا يعيبون  إطار الشعر 
النسج  بــعــدم  والمــعــري  المتنبي  شعر 
على الأساليب العربية كما مرّ، فكان 
شــعــرهــمــا كــامــا مــنــظــومــا نـــــازلًا عن 

طبقة الشعر«.
يقبلوا  ولم  بنظمه  قبلوا  فقد  وهكذا 
لــقــد أدركـــــوا لعبته.  بــجــوهــر شـــعـــره. 
ــاعــــف فــي  ــل مــــضــ ــ ــم، بــ ــيــ ــلــ ــمـــه ســ ــنـــظـ فـ
خارجي  شعره  جوهر  لكن  سامته، 
ــو يــطــيــح بــأســس  وغـــيـــر مـــقـــبـــول، وهــ

ها.
ّ
الشعر العربي كل

* شاعر فلسطيني

ظر إليه، بشكل 
ُ
ن

د 
ّ
عام، على أنه متمر

عقيدة، وليس متمرداً 

شعرياً
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